


نقــرأ أن الأمم والشــعوب علــى مــر التاريــخ تتطلــع الــى 

منقــذ يخلصهــا مــن الفقــر والفوضــى والفســاد وســفك الدمــاء 

ــك،  ــن انتظــار هــذه الأمــة عــن تل وغيرهــا مــن الكــوارث، ويتباي

ــذا  ــم مشــكلتها، ل ــة والسياســية، وحج ــا الاجتماعي ــي ظروفه ف

عندمــا ينفجــر المنتظــرون، وينطلقــون نحــو تغييــر واقعهــم علــى 

أمــل النجــاة، يكــون الثمــن بحجــم تلــك المشــكلة، مثــاً؛ لــو كان 

بلــدٌ، ليــس مثــل العــراق فــي موقعــه الجغرافــي الحســاس، 

ــك  ــن يمتل ــم يك ــل صــدام، ول ــس مث ــم لي ــه حاك ــه في ول

الهائلــة  والزراعيــة  والنفطيــة  المعدنيــة  الثــروات 

ــر -  ــة التغيي ــن عملي ــكان ثم ــاع، ل والمثيــرة للأطم

العمليــة الجراحيــة - أقــل كلفــة بالدمــاء والدمــار 

ممــا دفعــه العراقيــون طيلــة الســنوات الماضيــة.

فمــن ديكتاتوريــة الــى أخــرى، ومــن فوضــى 

الــى أخــرى، ومــن فســاد الــى آخــر، مــع اختــاف 

الظــروف والاشــكال، والســبب؛ أن الثقــة تُعطــى 

للانســانية،  الحــب  يظهــرون  الانقــاذ ممــن  لدعــاة 

يقولــون  فهــم  لــه تمامــاً، ولــذا  المناقــض  ويضمــرون 

ــت لتحصلــوا  للشــعوب: عليكــم خــوض الحــروب مهمــا كلفّ

ــت هــذه الحــروب  ــا اذا كان ــم م ــة، ولا يه ــة والرفاهي ــى الحري عل

تــؤدي الــى اليتــم والترمّــل وهــدر الكرامــة وإشــاعة الفوضى، وكل 

مــا مــن شــأنه زيــادة فــي المعانــاة التــي يعيشــونها بالاســاس، 

ــة  ــة الإلهي ــداد للرحم ــل امت ــر يمث ــذ آخ ــار لمنق ــة انتظ ــا ثم بينم

ــةً  ــلْناَكَ إلَِّ رَحَْ ــا أَرْسَ ــي الاكــرم، }وَمَ ــع جــده النب ــة م النازل

المنقــد  هــذا  أن  بيــد   ،)107 الأنبيــاء:  )ســورة  لْعَالَـِـنَ{،  لِّ
ــه، إنمــا يحتــاج  ــه الثقــة والإيمــان ب الحقيقــي والعظيــم، لا يكفي

ــارات مســبقة، وايضــاً إعــداد نفســي  ــى عمــل وسلســلة اختب ال

يجعلنــا بمســتوى الحــدث الكبيــر الــذي طالمــا ننتظــره ونتحــدث 

عنــه بأنــه، عجــل اللــه فرجــه، »يمــأ الارض قســطاً وعــدلًا كمــا 

ــوم؟ ــون نحــن الي ــف يجــب ان نك ــا وجــورا«، فكي ــت ظلم مُلئ

ــا  ــن كان ــن رجل ــان ع ــا مث ــروي لن ــا الشــيعي ي ان تاريخن

ــه،  ــه فرج ــل الل ــر، عج ــة المنتظ ــام الحج ــن الإم ــن م ــن المقرب م

ــد  ــوم - أح ــا الي ــل حالن ــون مث ــا يك ــا - ربم ــاً عنهم وكان غائب

الرجلــن اســمه الشــلمغاني )محمــد بــن علــي بــن أبــي العزاقــر 

ــى  ــة ال ــي ســنة323هـ(، وكان يحظــى إضاف الشــلمغاني، المتوف

المســتوى العلمــي المرمــوق، يحظــى بالوجاهــة الاجتماعيــة، ولكــن 

مشــكلة بســيطة أوقعتــه فــي الاختبــار وهــي؛ الحســد، وكان 

ــن  ــع أن يكــون هــو الســفير عــن الإمــام وليــس الحســن ب يتوق

ــن،  ــام وللدي ــدو للإم ــى ع ــه، وتحــول ال ــى عقبي ــب عل روح، فانقل

ــه،  ــه فرج ــل الل ــة، عج ــام الحج ــن الإم ــة م ــه لعن فصــدرت بحق

رغــم مؤلفاتــه وعلميتــه، بينمــا الرجــل الآخــر، وهــو؛ النوبختــي 

)ابــو ســهل بــن اســماعيل النوبختــي )237 - 311هـــ(، 

كان بنفــس مواصفــات الشــلمغاني، كمــا كان المرشــح 

لأن يكــون ســفيراً للإمــام، ولــم يتحقــق لــه ذلــك، 

وعندمــا سُــئل عــن الســبب؟ قــال: »هــم أعلــمُ ومــا 

ــاروه«. اخت

للتغييــر  الحاجــة  علــى  يتفــق  جميعنــا 

الداخــل  فــي  بالساســة  ويشــكك  الحقيقــي، 

والساســة فــي الخــارج، ومــا يضمــروه مــن نوايــا 

غيــر حســنة لهــم، كمــا لــو أن البعــض يتوقــع 

تحسّــن نوايــا هــؤلاء الساســة، وتغيّــر اخلاقهــم نحــو 

والإحســان! الفضيلــة 

ــة و«نحــن  ــة وخدمي ــم لينطلقــوا فــي مشــاريع عمراني ث

هــا هنــا قاعــدون«! 

ولكــن؛ كيــف تنجــح هــذه المشــاريع وتســتمر؟ ومــا دور 

ــم  ــام، وقي ــم النظــام الع ــي تحكي ــع( ف الانســان )الفــرد والمجتم

الســماء، مــن عــدل ومســاواة وتراحــم وتكافــل؟

الإلهيــة  الابتــاءات  مــن  والنكبــات،  الازمــات  إن وجــود 

ـرة فــي  للإنســان، ولــن تنتهــي الــى يــوم القيامــة، إنمــا العبـ

ــادئ، وإلا  ــم والمب ــى الحــق والقي ــار التحــدي والصمــود عل اختب

مــرت علــى أقــوام وأمم مــن قبلنــا بــآلاف الســنين، تعرضــوا 

نحــو  والتغييــر  بالفــرج  أهــاً  أنهــم  علــى  للمحــن والرزايــا 

الاحســن، ولكــن فــي معظــم الحــالات - إلا مــا نــدر- كان 

الفشــل فــي الاختبــار مــن نصيبهــم، والقــرآن الكــريم يــروي لنــا 

ــم  ــم دعــوا انبيائه ــف أنه ــات الكريمــات كي ــن الآي ــد م ــي عدي ف

ــمْ  بمــا يعدونهــم مــن الفــرج وتغييــر الحــال }فَلَــاَّ كَشَــفْناَ عَنهُْ

الْعَــذَابَ إذَِا هُــمْ يَنكُثُــونَ{، )ســورة الزخــرف: 50(.

ماذا يريد منّا الإمام المهدي 
المنتظر؟ - عجل الله فرجه -
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

 - المدُرّســي  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

دام ظلــه - الشــعب العراقــي بــكل أطيافــه 

للمســاهمة بوضــع خطــة نهضويــة طموحــة، 

وقــال: 

»إن الحــوار الوطنــي الشــامل، ومــن كل 

بيــت وعلــى قارعــة كل طريــق، هــو الســبيل 

الأفضــل لرســم خارطــة الطريــق لمســتقبل زاهر 

ــاة«. ــع المعان ــا م ــذي عــاش طوي لشــعبنا ال

الجمعــة،  الاســبوعي،  بيانــه  فــي  وقــال 

الســادس مــن شــهر نيســان الجــاري: »علينــا 

ــا المرشــحون  ــي يطرحه ــار المناهــج الت أن نخت

بالإضافــة الــى اختيــار أشــخاصهم، وانتخــاب 

ــم«. ــح منه الأصل

الوســائل  بشــدة  ســماحته  وانتقــد 

الإعلاميــة التــي تريــد أن تعيــد البــاد إلــى 

ــي  ــخ ف ــي تنف ــة، والت ــات الدموي ــد الصراع عه

رمــاد الطائفيــة والإثنيــة والتطــرف؛ وقــال فــي 

الســياق: هــذا 

»دعنــا نتطلــع جميعــاً إلــى الحيــاة الأفضل 

ونســاهم فــي وضــع خطــة للوصــول إليهــا، ولا 

نعيــش دوامــة المشــاكل التــي عصفــت بنــا بــل 

نتحــرر مــن كل نظــرة ســلبية قاتلــة«.

وأضــاف ســماحته: »إن العــراق يولــد مــن 

جديــد وهــو ينطلــق مــن قيمــه التاريخيــة المثُلــى 

ومــن تطلعــه العصــري الســامي«.

ذكــرى  إلــى مناســبة  وأشــار ســماحته 

استشــهاد الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم، 

ــاد  ــة الب ــث »تتشــح عاصم ــه الســام، حي علي

بوشــاح اســود لتخليــد ذكــرى إمــام الزهــد 

والتقــوى ورمــز العبــادة والجهــاد الــذي اختــار 

ظلــم المطاميــر علــى العيــش برفاهيــة فــي ظــال 

ــاة«، واضــاف: الطغ

»كــم هــي ســعادتنا جميعــاً اذا وجدنــا 

مــن يقتــدي بــه مــن قادتنــا السياســيين الــذي 

يزهــدون فــي الدنيــا مــن أجــل ســعادة الأمــة«.

ــى  ــع إل ــا نتطل ــه-: »إنن ــع المدُرّســي -دام ظل ــال ســماحة المرج ق

ــون هــدف كل  ــف، ويك ــة والتخل ــه الكراهي ــودع في ــذي ن ــوم ال ــك الي ذل

واحــد منــا وطنــه العزيــز، ليعيــش علــى ترابــه يــوم تســود رايــة العــدل 

ويخيــم فيــه ظــال الرفــاه، ويشــترك كل فــرد فــي خيــرات البــاد وبــا 

ــز«. تميي

جــاء ذلــك فــي جانــب مــن بيــان لســماحته نهايــة شــهر آذار 

ــى وجــه الخصــوص  ــأ فيــه شــعوب المنطقــة والأكــراد عل المنصــرم، هن

بأعيــاد مطلــع الربيــع، طالبــا مــن اللــه ســبحانه البركــة فيــه لهم،ولجميع 

الشــعوب، وقــال ســماحته فــي هــذا الســياق: 

ــترك  ــل، وأن نش ــاب الأم ــي رح ــاً ف ــش جميع ــل أن نعي ــا أجم »م

الأفــراح«.

وأكــد ســماحته فــي البيــان علــى ضــرورة »الإهتمــام بأُســر 

الشــهداء وتجديــد ذكراهــم وعــدم نســيان تضحياتهــم«، واضــاف: »إن 

النظــرة الإيجابيــة إلــى المســتقبل هــو التفــاؤل الــذي أمرنــا بــه الرســول 

الاكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، حيــث قــال: »تفاءلــوا بالخيــر تجــدوه«، 

وإننــا فــي ربيــع الأمــل نتذكــر الشــهداء الكــرام مــن ابنــاء شــعبنا مــن 

ــم  ــه به ــا الل ــن حب ــا المســلحة، البواســل الذي الحشــد الشــعبي وقواتن

الأمــن والســام، فمــا أجمــل أن نهتــمَّ بهــم وبأســرهم ونجــدد ذكراهــم«.

ــا أن  ــول: »إن الســعادة كلٌ لا تتجــزأ، وعلين ــم ســماحته بالق وخت

ــا  ــم الســعادة لن ــى تت ــه حت نســعى مــن أجــل ســعادة الشــعب بأجمع

ــه المســتعان«. أيضــاً، والل

فــي موكــب مهيــب شــارك فيــه عــدد غفيــر 

مــن ابنــاء كربــاء المقدســة، مــن طلبــة الحــوزة 

العلميــة والخطبــاء والعلمــاء وأهالــي المدينــة 

ــة الشــيخ  ــان العلام المقدســة، تم تشــييع جثم

محمــد علــي داعــي الحــق الــى مثــواه الأخيــر، 

ــدم موكــب التشــييع، ســماحة المرجــع  ــد تق وق

محمــد  الســيد  العظمــى  اللــه  آيــة  الدينــي 

تقــي المدُرّســي - دام ظلــه -، باتجــاه حــرم 

الإمــام الحســن، عليــه الســام، وبعــد أداء 

مراســيم الزيــارة، أمّ ســماحة المرجــع المدرســي 

المشــيعين لأداء صــاة الجنــازة.

الحــق،  داعــي  العلامــة  ســماحة  وكان 

ـوم  للعلـ الجــواد  الإمــام  مدرســة  مؤســس 

الخامــس  يــوم  المنيــة  وافتــه  قــد  الدينيــة، 

المنصــرم. آذار  شــهر  مــن  والعشــرين 

المرجــع  ســماحة  مكتــب  أصــدر  وقــد 

المدُرّســي - دام ظلــه - بيانــاً نعــى فيــه الفقيــد، 

ــه:  جــاء في

ــاة  ــأ وف ــا نب ــى تلقين ــزن والآس ــغ الح ببال

العالِــم الجليــل ســماحة العلّامــة الحجــة الشــيخ 

محمــد علــي داعــي الحــق - رحمــه اللــه - 

ــن  ــي ســبيل الدي ــاء ف ــل بالعط ــر حاف ــد عم بع

والمذهــب ، ومســاهمته فــي تجديــد الحــوزة 

بعــد ســقوط  المقدســة  فــي كربــاء  العلميــة 

الصدّامــي. النظــام 

ــد الســعيد واســرته  وإذ نعــزي ذوي الفقي

الكريمــة والعلمــاء الاعــام وســائر المؤمنــن 

أن  تعالــى-  اللــه -  نســأل  المصــاب،  بهــذا 

ــع  ــه ويحشــره م ــد الراحــل بواســع رحمت يتغم

اوليائــه، محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

وآلــه الاطهــار، عليهــم الســام، وأن يلهــم اهلــه 

ومحبيــه الصبــر والســلوان. ولاحــول ولاقــوة الّا 

ــم. ــي العظي ــه العل بالل

دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

-، كلًا مــن المســؤولين فــي بغــداد وأربيــل إلــى 

ــق  ــدف تحقي ــاءة به ــاءات البنّ ــن اللق ــد م »المزي

ــاء العــراق  ــن أبن أقصــى درجــات الإندمــاج ب

فــي إطــار الدســتور«، وذلــك »مــن أجــل تجــاوز 

ــة  ــاء شــراكةٍ وطني ــار الماضــي الســلبية، وبن آث

عليــا لكــي يصبــح العــراق مثــاً يحتــذى بــه فــي 

المنطقــة فــي تجــاوز فتنــة الطائفيــة والعرقيــة«.

وفــي جانــب مــن احــدى كلماته الاســبوعية 

أواخــر الشــهر الماضــي، بحضــور حشــد مــن 

الحــوزات  والزائريــن وطلبــة  كربــاء  اهالــي 

ــال ســماحته:  ــات، ق ــة والجامع العلمي

فــي منطقــة  يجــري  مــا  علــى  »نأســف 

ــا ولازلنــا فــي غنــىً  عفريــن بســوريا والتــي كنّ

ــى  ــاً وإل ــم دينن ــى قيَ ــا إل ــا إذا عدن ــن أمثاله ع

مصالــح وطننــا«.

وأضاف:

»إن العنــف لا يــورث إلا عنفــاً والســبيل 

ــو  ــا ه ــعوبنا إنم ــات ش ــاوز ظلام ــد لتج الوحي

العدالــة  تحقيــق  أجــل  مــن  البنّــاء  الحــوار 

الديــن ومصالــح  قيــم  ظــال  فــي  للجميــع، 

الوطــن«.

ــى  ــه إل ــام حديث ــي خت وأشــار ســماحته ف

مــا يُســمع هنــا أو هنــاك فــي عالمنــا اليــوم مــن 

قــرع طبــول الحــرب، وقــال:

كل  مــن  المنطقــة  نجنّــب  أن  علينــا  »إن 

ـزاع  مــا يمكــن أن يكــون ســبباً لانــدلاع النـ

ــة أصبحــت اليــوم  ــك لأن المنطق العســكري، ذل

برميــل بــارود، وأيّ شــرارة طارئــة يمكــن أن 

تتســبب فــي كــوارث لا ينجــو منهــا أحــد«.

المرجع المُدرّسي 
يتقدم موكب 

مة 
ّ
تشييع العلا

داعي الحق في 
كربلاء المقدسة

المرجع المُدرّسي يؤكد 
على تجديد ذكرى الشهداء 

والاهتمام بعوائلهم:
نتطلع إلى يوم نودع فيه 

الكراهية والتخلف وتسود راية 
العدل والرفاه

 لشراكة وطنية عليا في 
ً
داعيا

إطار الدستور وحذر من كوارث 
تحيق بالمنطقة

المرجع المُدرّسي: علاج 
اء 

ّ
ظلامات شعوبنا بالحوار البن
لتحقيق العدالة للجميع

اكد أن العراق )يولد من جديد( ودعا للتحرر من )السلبية القاتلة(

المرجع المُدرّسي: الحوار الوطني الشامل هو 
السبيل لرسم خارطة طريق لمستقبل شعبنا
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

دام   - المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  أشــاد 

ظلــه -، بجهــود المســؤولين الراميــة الــى تحديــث 

الذئــاب  »إن  المســلحة وقــال:  القــوات  وتقويــة 

الجريحــة أعظــم خطــراً وأشــد فتــكاً« فــي إشــارة 

إلــى الارهابيــن المهزومــن.

وأوضــح ســماحته فــي جانــب مــن كلمــة لــه 

ــن  ــد م ــام حش ــة ام ــاء المقدس ــي كرب ــه ف بمكتب

الاهالــي والوفــود الزائــرة: »إن قــوى الظلام وذوي 

ــر لا تــزال نشــطة  ــي دعمــت التكفي ــاع الت الأطم

الســياق  هــذا  الدوائــر«. وفــي  بنــا  وتتربــص 

ــى  حــذر ســماحته مــن الأصــوات التــي تدعــو إل

تضعيــف دور المقاومــة الوطنيــة المتمثلــة بالحشــد 

دور  مــدى  تعــرف  »لأنهــا  قائــا:  الجهــادي 

الحشــد فــي تطهيــر العــراق مــن رجــس الإرهــاب 

وبالتعــاون مــع ســائر القــوى العســكرية، لــذا 

فإنهــا تســعى ليــل نهــار للنيــل مــن هــذه القــوات 

ــاب«. ــق لعــودة الإره ــد الطري ــا تمه لعله

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه قــال ســماحته: 

ــذي يعتمــد  ــه وبنظامــه ال »إن العــراق بفضــل الل

الجميــع،  وبمشــاركة  الحــرة،  الانتخابــات 

وبدســتوره، يمهــد الطريــق لتكــون علاقتــه إيجابية 

والدوليــة«.  الإقليميــة  الأطــراف  مختلــف  مــع 

ــي  ــي ه ــم الشــعب العراق ــا يه وأضــاف: »لأن م

ــة  ــن يكــون حلب ــإن العــراق ل قيمــه ومصالحــه، ف

صــراع بــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة بــل 

ــه  ــإذن الل ــل الحضــاري ب ــون حاضــن التكام يك

ــن  ــع م ــو شــرطنا م ــا ه ــا كم ــزة بلادن ــي مي وه

ــا«. ــاون معن ــد التع يري

 على تركيا الكفّ عن التهديد

وفــي ذات الســياق دعــا ســماحته فــي جانــب 

ــع الشــهر الجــاري  ــه الاســبوعية، مطل ــن كلمت م

»القيــادة السياســية فــي الجــارة المســلمة تركيــا، 

إلــى الكــف عــن التهديــد الــذي لا يخــدم حــق 

ــذا الخصــوص:  ــد ســماحته به الجــوار«، واك

»إن الشــعب العراقــي قــادر بــإذن اللــه - 

تعالــى- علــى حمايــة بــاده كمــا أنــه يســعى لكــي 

ــة  ــات الإرهابي ــراق منطلقــاً للعملي ــح الع لا يصب

ضــد دول الجــوار«. 

ــع لأن  ــا نتطلّ ــول: »إنن ــع ســماحته بالق وتاب

يســود بــاد المســلمين الســام وأن تخمــد نيــران 

ــن وســوريا ومصــر  ــي اليم الحــروب المشــتعلة ف

ــا«. وغيره

أن  ربنــا  »ندعــو  ســماحته:  واضــاف 

ينــزل علينــا روح المحبــة ويؤلــف بــن قلوبنــا، 

لكــي نتجــاوز بإذنــه عقبــات التخلــف ونتغلــب 

ــات  ــق تطلعـــ ــف ونحقـــ ــائز الضعــــ ــى ركـــ عل

الشــعوب«.

ــه  دعــا ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظل

اســامية  ودول  ـران  وايـ العــراق  مــن  كلًا   ،-

اخــرى كمصــر وتركيــا ودول الخليــج، الــى بــذل 

للتكامــل  »إطــار إســتراتيجي  الجهــود لوضــع 

الإقتصــادي« بــن شــعوب الأمــة، يهــدف إلــى 

المســتدامة،  والزراعيــة  الصناعيــة  التنميــة 

وبالــذات عبــر القطــاع الخــاص.

وقــال ســماحته فــي احــد بياناتــه الاســبوعية 

التــي ينشــرها مكتبــه كل جمعــة فــي كربــاء 

المقــدس: »إننــا بحاجــة الــى إرادة قويــة لتجــاوز 

ــل جهــود الشــعوب  ــن أجــل تكام ــات م كل العقب

الإســامية وبالــذات فــي دول مجلــس التعــاون 

ــن  ــا ومصــر م الخليجــي والعــراق وايــران وتركي

أجــل تشــكيل منظمــة اقتصاديــة دوليــة علــى 

كالســوق  الرائــدة  الدوليــة  المنظمــات  نســق 

الأوربيــة المشــتركة ومنظمــة إيبــك وغيرهمــا«.

وفــي ذات الســياق أكــد ســماحته علــى ضــرورة 

ــا أن نفصــل  ــاً: »إن علين ــات قائ تجــاوز الخلاف

التــي تنفــع الجميــع  بــن التنميــة الحضاريــة 

ــى كان منشــؤها«. وأضــاف:  ــات أنّ وبــن الخلاف

»إن البدعــة الجاهليــة التــي انتشــرت كالوبــاء 

فــي العالــم باســم المقاطعــة الاقتصاديــة، لــن 

تضــر إلا الشــرائح الفقيــرة فــي المجتمــع، وهــي 

مخالفــة لســن اللــه فــي الأرض، ولنــداء الضميــر 

الانســاني، وللقانــون الطبيعــي الــذي يدعــو الــى 

ــد«. ــش الرغي ــان بالعي ــق كل انس ح

ــوغ  ــول: »إن بل ــه بالق ــم ســماحته حديث وخت

أهــداف  تبــدأ بخطــوات وإن  الســامقة  القمــم 

ــة  ــك بخطــوات وقــرارات مرحلي الأمم تتحقــق كذل

ــتعان«. ــه المس ــة، والل متنامي

عــدّ ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

-، نجــاح مؤتمــر إعــادة إعمــار العــراق الــذي 

ــى  ــر عل ــاً آخ ــت »دلي ــي الكوي ــد مؤخــرا ف عق

ـرا متناســباً ـ  نجــاح سياســة العــراق وتقديـ

ولــو بصــورة محــدودة ـ لــدور الشــعب العراقــي 

وقــواه العســكرية فــي مواجهــة الإرهــاب« وقــال 

الاســبوعية،  كلماتــه  احــدى  فــي  ســماحته 

اواخــر الشــهر الماضــي، امــام حشــد مــن 

الحضــور بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة: »إن 

ــاً  ــاء الشــهداء الكــرام شــكّلت ســوراً منيع دم

لمكاســب العــراق ودفاعــا عــن شــعوب المنطقــة 

جميعــاً ولولاهــا لرأينــا آفــة الإرهــاب منتشــرة 

ــة«. ــي كل المنطق ف

وأضــاف ســماحته أن »مخرجــات المؤتمــر 

ــك  ــا يحتاجــه العــراق« وإن ذل ــة لم ليســت كافي

»ليــس بديــاً عــن ضــرورة القيــام بنهضــة 

شــاملة لتجــاوز آثــار الحــروب ومــا خلفتــه 

ــة فــي  مــن دمــار وفوضــى ومــن شــروخ عميق

النظــام الإجتماعــي«. واوضــح ســماحته بهــذا 

الخصــوص: »إن شــعباً يعيــش علــى المنــح لــن 

يعيــش كريمــاً وعلــى رجــال العــراق الذيــن 

يســتعدون اليــوم للقيــام بدورهــم فــي المجالــس 

ــة  ــع خط ــي وض ــاً ف ــروا جدي ــة أن يفك المنتخب

التطــور الكبيــر وأن يقنعــوا الشــعب ليشــاركهم 

فــي تحققهــا«. ودعــا ســماحته الــدول إلــى 

المســاهمة فــي إنعــاش إقتصــاد العــراق قائــاً: 

»إننــا ننتظــر مــن دول العالــم جميعــاً ودول 

التحالــف علــى وجــه الخصــوص أن يقومــوا 

بدورهــم فــي إنعــاش الاقتصــاد العراقــي وألّ 

يجعلــوا العــراق ســاحة لمناكفاتهــم السياســية 

وصراعاتهــم التــي لا ناقــة لنــا فيهــا ولا جمــل«.

 على المرشحين التحلي 
بآداب التنافس الديمقراطي

ــب آخــر أشــاد ســماحة المرجــع  ــن جان م

المدُرّســي - دام ظلــه - بالجــو الإيجابــي الــذي 

يســود البــاد قبــل الاســتحقاق الإنتخابــي، 

لكنّــه تمنّــى مــن المرشــحين المزيــد مــن »التحلــي 

بــآداب التنافــس وأخــاق النهــج الديمقراطــي، 

كــي لا تترســخ الحواجــز التــي تهــدد وحــدة 

المجتمــع«. وقــال ســماحته: »إن الأمــن والســلم 

الأهليــن دعامتــان حضاريتــان نشــكر اللــه 

الــذي أنعــم بهمــا علينــا بفضلــه، وبمــا للشــعب 

مــن قيــم دينيــة ســامية وشــعور وطنــي عــالٍ«. 

حولنــا  يجــري  مــا  »إن  ســماحته  واضــاف 

وبالــذات فــي ســوريا واليمــن يبعــث بالقلــق 

ــات  ــى طموح ــك يقضــي عل ــق لأن كل ذل العمي

شــعوبنا بالعيــش الرغيــد وبالمســتقبل الزاهــر«، 

داعيــا مجلــس الأمــن ليقــوم بــدوره فــي »وقــف 

هــذه المعــارك العبثيــة والتــي لا يمكــن القضــاء 

عليهــا مــن دون تحكيــم العقــل والعدالــة ورعايــة 

ــارات  ــى الخي ــم إل ــم التحاك ــوق الإنســان ث حق

ــم  ــة«. وخت ــة الدولي ــة ذات المصداقي الديمقراطي

ســماحته بالقــول: »إن علــى أبنــاء شــعبنا فــي 

ــاك  ــا وهن ــا يجــري هن ــروا بم العــراق أن يعتب

وبمــا جــرى عليــه بالــذات فــي العقــود الأخيــرة 

ــأنه  ــن ش ــا م ــوا كل م ــي فيجتنب ــرن الماض للق

ــى العشــائر  ــي وعل ــو الســلم الأهل ــر صف تعكي

المناكفــات  توحيــد صفوفهــا ونبــذ  العراقيــة 

ــة العــراق«. ــي فــي تنمي ــدور إيجاب ــام ب والقي
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لابــد مــن وجــود اســباب وعوامــل تــؤدي 

بالأمــة الــى الشــقاء والتخلــف والتبعيــة ومــا 

الــى ذلــك مــن ســلبيات، وهنــاك عوامــل 

نحــو  تســير  لان  الأمــة  تدفــع  واســباب 

التطــور والتحــرر تحــت الظــال الوارفــة 

للســعادة والكرامــة، تــرى مــا هــي هــذه 

والاســباب؟ العوامــل 

آيــات  ـرة  بتمعــن وبصيـ نتلــو  عندمــا 

الذكــر الحكيــم، نلمــس انهــا تركــز عــادة 

علــى العوامــل والاســباب الذاتيــة للتقــدم 

ــى  ــا ال ــي حديثه ــف، ولا تتطــرق ف او التخل

الاســباب الموضوعيــة إلا بنــزر يســير، تــرى 

هــل أن عوامــل تقــدم الأمــة تكمــن فــي كــون 

الامم  لان  أم  معطــاءة؟  خصبــة  ارضهــا 

الاخــرى وقفــت تؤازرهــا وتعينهــا؟ أم لان 

ــى العكــس  السَــعد وُجــد فــي طالعهــا؟! وعل

مــن ذلــك؛ هــل ان اســباب تخلفهــا لابتلائهــا 

ــل؟ ــك العوام ــض تل بنقي

ان عوامــل الســعد والشــقاء هــذه لا 

ــا  ــرآن الكــريم، ف ــي الق ــا ذكــراً ف نجــد له

نجــد هنــاك علــى ســبيل المثــال آيــة تحدثنــا 

عــن أمــة تخلفــت لان الطغــاة ارادوا لهــا 

ـرة  التخلــف والهزيمــة، او لان ارضهــا فقيـ

او لان طالعهــا  الطبيعيــة،  الثــروات  الــى 

العوامــل  هــذه  مثــل  ومشــؤوم،  ســيئ 

الخارجيــة نــادرا مانجــد لهــا ذكــرا فــي 

ــه  ــد علي ــذي يؤك ــل ان ال ــريم، ب ــرآن الك الق

ــى ســبيل  ــورد عل ــة، ون ــل الذاتي ــو العوام ه

المثــال بعضــا مــن الآيــات القرآنيــة كشــاهد 

أَحْسَــنتُمْ  }إنْ  تعالــى:  يقــول  ذلــك:  علــى 

فَلهََــا{،  أسََــأْتُْ  وَإِنْ  لِنَفسُِــكُمْ  أَحْسَــنتُمْ 

ــا  ُ مَ ــرِّ )ســورة الإســراء: 7(، و}إنَِّ اللََّ لَ يُغَ

وا مَــا بأَِنفُسِــهِمْ{، )ســورة  ُ ــىٰ يُغَــرِّ بقَِــوْمٍ حَتَّ
ـا  الرعــد: 13(، ويقــول تعالــى:} وَمَــا كُنّـَ

بـِـنَ حَتَّــىٰ نَبْعَــثَ رَسُــولً{، )ســورة  مُعَذِّ
للِِْنسَــانِ  يْــسَ  لَّ و}وَأَن   ،  )15 الإســراء: 

ــا سَــعَىٰ{، )ســورة النجــم: 39(، الــى  إلَِّ مَ
غيرهــا مــن الآيــات الكريمــة.

أولًا  - محصــورة  اذن   - فالمســؤولية 

وأخيــراً فــي كيــان الأمــة الذاتي نفســه، وفي 

ــان  ــذي بمجموعــه يتشــكل كي ذات الفــرد ال

الأمــة، فأنــت ايهــا الانســان المســؤول الاول 

ــك،  ــك ومصيــرك و وجــودك وهويت عــن حيات

علــى عاتقــي وعاتقــك تقــع المســؤولية الاولــى 

ومــن بعدهــا تأتــي المســؤوليات الاخــرى.

تعــي وتعيــش  التــي  الأمــة  مثــل  ان 

9 أيار 2018 | | العدد(٣٠٥) | شعبان المعظم ١٤٣٩ هـ8

بصائــربصائــر

ــك  ــى تل ــة بالنســبة ال مســؤولياتها التاريخي

حياتهــا  تحيــا  التــي  المتجاهلــة  الغافلــة 

وتذرّهــا  الامــواج،  بهــا  تمــوج  ســاذجة 

الريــاح، كمثــل الفســيلة التــي تنمــو وتكبــر 

فــي  نخلــة  تصبــح  حتــى  فشــيئا  شــيئا 

بــأذن  حــن  كل  اكلهــا  تؤتــي  المســتقبل 

ربهــا، فــي حــن يبقــى العــود اليابــس الميــت 

مغروســا فــي الارض حتــى يتــآكل تدريجيــا 

ــوي. ــم يه ث

همــا  والأمــة  الانســان  فــان  وعليــه 

ـران فــي الطبيعــة، ويصنعــان  اللــذان يؤثـ

وراقيــا،  جديــدا  منهــا وجــودا حضاريــا 

ان  يمكــن  لا  فالطبيعــة  العكــس،  وليــس 

الأمــة  او  الانســان  امــام  حائــاً  تكــون 

الــى  بالنســبة  أمــا  القويــة،  الارادة  ذات 

الأمــة الميتــة فــان ظــروف واحــوال الطبيعــة 

ومتغيراتهــا يمكــن ان تمــوج بهــا، وتقذفهــا 

الــى كل شــاطىء، ولعــل أجمــل تصويــر 

ــك، مــا  ــر بــن هــذه الأمــة وتل ــن الكبي للتباي

عرضــه القــرآن الكــريم فــي بعــض آياتــه 

ــرُجُ  ــبُ يَْ يِّ ــدُ الطَّ ــى: }وَالْبَلَ ــول تعال اذ يق

ــرُجُ إلَِّ  ــثَ لَ يَْ ــذِي خَبُ ــهِ وَالَّ ــإذِْنِ رَبِّ ــهُ بِ نَبَاتُ
وفــي   .)58 الأعــراف:  )ســورة  نَكِــدًا{، 
ــفَ  ــرَ كَيْ ــى: }أَلَْ تَ موضــع آخــر يقــول تعال

ــةٍ  ــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلِمَ بَ اللَُّ مَثَ ضََ
ــؤْتِ  ــاَءِ * تُ ــا فِ السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ أَصْلُهَ
بُ اللَُّ  َــا وَيَــرِْ أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بـِـإذِْنِ رَبِّ
ــلُ  ــرُونَ * وَمَثَ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــالَ للِنَّ الْمَْثَ
ــن  ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ كَلِمَ
ــتُ اللَُّ  ــرَارٍ * يُثَبِّ ــن قَ ــا مِ ــا لََ ــوْقِ الْرَْضِ مَ فَ
نْيَــا  ذِيــنَ آمَنـُـوا باِلْقَــوْلِ الثَّابـِـتِ فِ الَْيَــاةِ الدُّ الَّ
وَفِ الْخِــرَةِ{، )ســورة ابراهيــم: 26-24(.

 تبرير التخلف بالضعف

تبريــر  علــى  يدأبــون  المتقاعســن  ان 

تقاعســهم وخنوعهــم وتخلفهــم بأنهــم خلقــوا 

ضعفــاء، وحاشــى للــه - تعالــى- ان يظلــم 

عبــاده فيجعــل أمــة ضعيفــة وأخــرى قويــة، 

)ســورة  لْعَبيِــدِ{،  لِّ مٍ  بظَِــاَّ رَبُّــكَ  }وَمَــا 
فصلــت: 46(، فادعــاء كهــذا يجــر صاحبــه 

الــى منزلــق الشــك فــي العدالــة الالهيــة، 

ــف  ــه، فكي ــه لصاحب ــا لا يغفــره الل ــذا م وه

ــد اعطــي  يصــح ان يدعــي احــد العمــى وق

عينــن يبصــر بهمــا؟!، فــا ينبغــي لأحــد 

ان يبقــى فــي اســر اغلالــه الذاتيــة واللــه 

ســبحانه قــد رزقــه العقــل وأتــاح لــه الفرص، 

ووفــر لــه الامكانيــات الهائلــة، ولا يحــق لنــا 

والتقاعــس  الجمــود  نبــرر  ان  ذلــك  بعــد 

فينــا باننــا غيــر قادريــن علــى فعــل شــيء، 

ولغيرنــا  الضعــف،  علينــا  »كتــب  أنــه  أو 

التســلط والقــوة والغلبــة«. وربمــا غــاب عــن 

الكثيــر منــا ان المظلــوم او المســتضعف قــد 

يعاقبــه اللــه - ايضــاً - لانــه رضــي بالظلــم 

ــى  ــبحانه لا يرض ــه س ــتضعاف، فالل والاس

ولــن يقبــل مــن عبــده الــذي خلقــه فأحســن 

ــتضعف  ــكن ويس ــه، ان يتمس ــه وتقويم خلق

نفســه، ويســكت عــن كل مــا ينــزل بســاحته 

ــد. ــم وجــور وتع مــن ظل

ــة  ــوى الكامن ــذه الق ــتثمر ه ــاذا لانس لم

ــا  ــي رزقن ــروات الت ــات والث ــا، والامكاني فين

ــد جــاء  ــا، وق ــا ووجودن ــاء حضارتن ــا لبن به

فــي الحديــث الشــريف مــا مضمونــه ان 

ــر  ــم افتق ــاء وأرضــاً ث ــو وجــد م الانســان ل

ــه. وهكــذا فــان المســتكبرين  ــة الل ــه لعن فعلي

يريــدون لنــا ان نتشــبث بتبريراتنــا الواهيــة 

لتخلفنــا وانهزامنــا، فــي حــن أن القــرآن 

يهتــف ان يــا ايهــا النــاس انتــم المســؤولون 

عــن حياتكــم، ولابــد مــن ان تبلغــوا الاهداف 

اللــه، والاعتمــاد  بالتــوكل علــى  الســامية 

ــى  ــول ال ــم. وللوص ــكم وطاقاتك ــى انفس عل

ــد  ــه، لاب ــن اجل ــل م ــدف المنشــود والعم اله

ــة: ــاط التالي ــذ بالنق ــن الاخ م

1- لابــد مــن اســتغلال الفكــر، واعمــال 

ــك  ــده، ولذل ــاري لعب ــه الب ــذي وهب ــل ال العق

فــان مســؤولية التقصيــر يتحملهــا الانســان 

إن هــو لــم يســتثمر طاقــة التدبيــر العقلــي، 

فالعقــل اذن؛ هــو المصبــاح الــذي ينيــر لنــا 

الحضــاري،  الرقــي  نحــو  العمــل  طريــق 

ولابــد مــن اســتثماره مــا امكــن.

كتــاب  اســتثمار  الواجــب  مــن   -2

ــه  ــة والتوجي ــذي يقــوم بمهمــة الهداي ــه ال الل

وإيضــاح معالــم طريــق العمــل، فهــو ســراج 

ــب ســراج  ــى جان ــق ال ــذا الطري ــيء ه يُض

العقــل، فلابــد مــن التدبــر والتبصــر فــي 

هــذا الكتــاب، وتجســيد تعاليمــه فــي الحياة.

2- بذينــك الســراجين؛ القــرآن والعقــل، 

كيــان  توحيــد  علــى  نعمــل  ان  يمكننــا 

الأمــة، والمضــي بهــا فــي ســلم التطــور 

والتقــدم الحضــاري، فــان امتنــا لــم تتمــزق 

ولــم تتفــرق الا حــن اغفلــت دور هذيــن 

النــاس  يدعــو  القــرآن  وهــذا  النوريــن، 

ــه:  ــق توجيهات ــل وف ــه والعم ــى التمســك ب ال

ــرِِّ وَالتَّقْــوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُــوا  }وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْ
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{، )ســورة المائــد:  عَــىَ الِْ

وَلَ  جَيِعًــا  اللَِّ  بحَِبْــلِ  و}واعْتَصِمُــوا   ،)2

.)103 عمــران:  آل  )ســورة  قُــوا{،  تَفَرَّ
ان تشــتت ابنــاء الأمــة، وتفــرق احزابها 

مجموعــة  كل  توجــه  يعنــي  وتنظيماتهــا، 

للبحــث عمــن ينصرهــا، ويشــاطرها رؤاهــا، 

ــى  ــم تجــد فإنهــا تتجــه - ربمــا - ال فــان ل

ــع  ــزق المجتم ــذا يتم ــة، وهك ــوى الاجنبي الق

تتجــه  مجموعــات وطوائــف  الــى  الموحــد 

تســقط  حتــى  تلــك  او  القــوة  هــذه  الــى 

فــي شــرك التبعيــة للاجنبــي، واذا بالأمــة 

التمــزق والضيــاع  الــى  يــؤول مصيرهــا 

والانفصاليــة بعــد ان تتكالــب عليهــا القــوى 

الطامعــة.

 المطلوب : الشعور بالمسؤولية

ــا  ــرىء ســاحتنا عم ــل يصــح ان نب وه

ــر  ــاذا ننتظ ــآس؟ ولم ــات وم ــن وي يجــري م

مــن يترحــم علينــا بالتغييــر الــذي نطلبــه 

ــا  ُ مَ ــرِّ ــه ســبحانه يقــول : }إنَِّ اللََّ لَ يُغَ والل

ــهِمْ{؟ ــا بأَِنفُسِ وا مَ ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ ــوْمٍ حَتَّ بقَِ
فينــا،  تكمــن  الكبــرى  مشــكلتنا  ان 

عواتقنــا  علــى  تقــع  الكبــرى  والمســوؤلية 

مــن  فليــس  وجماعــات،  افــرادا  جميعــا 

ننتظــر  فــي زاويــة  ان نجلــس  الصحيــح 

الفــرج مــن هــذا الرئيــس او ذاك وهــذه 

الدولــة او تلــك، بــل لابــد مــن ان نعــرف 

بمســؤولياتهم  الجميــع  ويعمــل  دورنــا، 

ـؤدي دورنــا الفاعــل  ولنوحــد صفوفنــا ونـ

الافــراد  ام  العلمــاء  علــى صعيــد  ســواء 

والتنظيمــات،  والاحــزاب  السياســيين  ام 

ولنتجنــب كل مــا يفــرق صفوفنــا، ويثبــط 

هممنــا، ويعيــق مســيرتنا، وإلا فــان الحــال 

ســوف لــن يتغيــر.

فــي  ســواء  شــعب؛  أي  إن  وبكلمــة؛ 

فــي  أم  افغانســتان،  فــي  أم  العــراق، 

ــو؛  ــي ه ــد أن يع ــر لاب ــد آخ ــان، وأي بل لبن

أولا وآخــراً، دوره ومســؤوليته فــي حركــة 

التغييــر، وهــذا الوعــي للمســؤولية، وبنــاء 

ــر  ــة ســوف يعمــان بشــكل غي الارادة القوي

مباشــر علــى توحيــد الصفــوف، وشــد الازر. 

فلــولا هــذا التنــازع الــذي يقــع بــن صفــوف 

ابنــاء الأمــة الواحــدة لمــا وجــد الاجنبــي 

منفــذا يلــج منــه. واللــه - تعالــى- لا يمكــن 

ان يهبنــا القــدرة والســلطة والتمكــن فــي 

مــن  الحالــة  هــذه  نعيــش  الارض ونحــن 

فصائلنــا  بــن  فيمــا  والتضــاد  التمــزق 

التفكيــر الخاطــىء. نتيجــة  وجماعاتنــا 

 بالسراجين؛ 
القرآن والعقل، 

يمكننا ان 
نعمل على 
توحيد كيان 

الأمة، والمضي 
بها في سلم 

التطور والتقدم 
الحضاري

 ان تشتت 
ابناء الأمة، 
وتفرق احزابها 
وتنظيماتها، 
يعني توجه كل 
مجموعة للبحث 
عمن ينصرها، 
ويشاطرها 
رؤاها، فان لم 
تجد فإنها تتجه 
- ربما - الى 
القوى الاجنبية
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الأخبارالأخبار

عليــه  المجتبــى،  الحســن  الإمــام  قــال 

الســام: 

"عليكــم بالأحــداث فإنهــم كالأرض الخاليــة 

كلمــا ألقــي فيهــا مــن شــيء قبلتــه"

ــة ألا  ــة مهم ــن حقيق ــث يب ــذا الحدي إن ه

العمريــة  مراحلهــم  وفــي  الفتيــان  ان  وهــي 

الفــراغ  مــن  حالــة  يعيشــون  الحساســة، 

الفكــري وهــم فــي هــذه المرحلــة يحاولــون مــلء 

هــذا الفــراغ بــأي شــيء، وبــأي طريقــة ممكنــة، 

ــى  ــروا إل ــم دون ان ينظ ــأي فكــرة تعترضه وب

مــدى ســلبيتها او إيجابيتهــا أو صحتهــا مــن 

خطئهــا؛ فهــم كمــا يقــول الإمــام الحســن، عليــه 

ــم. ــيء يُعــرض عليه ــون أي ش الســام، يتقبل

ــه،  ــش في ــذي نعي ــذا ال ــا ه ــي مجتمعن وف

والتيــارات  الجهــات  مــن  الكثيــر  تســعى 

ــة والغريبــة  ــا الدخيل ــة تســويق أفكاره الثقافي

الفتيــان  هــؤلاء  إلــى  المجتمــع،  ثقافــة  علــى 

والبراعــم الجميلــة لتشــويه افكارهــم وإبعادهــم 

عــن جــادة الصــواب.

التابعــة  الرحمــة  كشــافة  تنطلــق  لــذا 

ــؤوليتها  ــن مس ــري، وم ــة الخي ــة الرحم لمؤسس

الدينيــة والرســالية، بتنظيــم برامــج متكاملــة 

لهــذه الفئــة العمريــة فــي مرحلــة المتوســطة، 

ــة الهــدف  ــات ونشــاطات مختلف تتضمــن فعالي

فــي  الايمــان  تعزيــز  علــى  الحفــاظ  منهــا 

قلوبهــم، وترســيخ القيــم الدينيــة والاخلاقيــة 

فــي نفوســهم.

فــي الوقــت ذاتــه فــان المؤسســة تفكــر 

الشــريحة  لهــذه  التنمــوي  بالجانــب  ايضــاً 

اليافعــة، مــن خــال برامــج تنمويــة لتطويــر 

شــخصياتهم، وتطويــر أفكارهــم وطموحاتهــم، 

مواهبهــم  اكتشــاف  إلــى  تهــدف  وكذلــك 

المواهــب  هــذه  تطويــر  علــى  ومســاعدتهم 

منهــا. والاســتفادة 

ويتطلــع مشــروع الرحمــة الخيــري الــى 

ــن  ــي، م ــم الدين ــان بتراثه ــة الفتي ــز علاق تعزي

ــو القــرآن الكــريم  ــي نح ــه المنهج خــال التوج

والتثقيــف عليــه، عبــر برامــج التــاوة والتدبــر، 

وايضــاً التعريــف بســيرة النبــي الاكــرم، صلــى 

ــه، عليهــم الســام،  ــه، وأهــل بيت ــه وآل ــه علي الل

واتخاذهــم قــدوات فــي حياتهــم، بالإضافــة 

الــى ذلــك، تهيئتهــم ليكونــوا منتظريــن حقيقيــن 

ومســتعدين لنصــرة إمامهــم، صاحــب العصــر 

ــى فرجــه -. ــه تاعال والزمــان - عجــل الل

منتظمــة  ببرامــج  مرهــون  هــذا  كل 

ومدروســة تقيمهــا الكشــافة لعــدد كبيــرة مــن 

الفتيــان، و أهمهــا؛ البرنامــج الأســبوعي الــذي 

يقــام صبــاح كل يــوم جمعــة وفــي عــدة مناطــق 

ــا: ــاء، ومنه ــن كرب م

1- جامــع أهــل البيــت، عليهــم الســام - 

حــي العامــل

2- مســجد أميــر المؤمنــن، عليــه الســام 

- حــي الغديــر

3- مســجد فاطمــة الزهــراء، عليــه الســام 

- حــي العســكري

4- مســجد الرســول الأعظــم، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه - حــي اليرمــوك

5- مســجد علــي الهــادي، عليــه الســام - 

حــي الأمــن الداخلــي

6- حســينية المنتظــر - عجــل اللــه فرجــه 

- حــي العســكري- ناحيــة الحــر
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المعملجــي حــي   - الســام 

ومن أهم ما يتضمن البرنامج ما يلي:

1- محفل قرآني

2- دعاء الندبة ومحاضرة مهدوية

3- دروس أخلاقية وتنموية

4- العاب كشفية هادفة

5- سفرات ترفيهية

أيضــا  الرحمــة  كشــافة  برامــج  ومــن 

الحــوزة المســائية لطلبــة المتوســطة والتــي تكــون 

ــم  ــن أه ــي الأســبوع وم ــام ف ــة اي ــع أربع بواق

دروســها:

1- حفظ وتلاوة القرآن الكريم

2- العقائد

3- الفقه

4- نهج البلاغة

5- الأخلاق

6- تنمية المواهب

الايتــام  لرعايــة  الرحمــة  ـرة  مبـ تســتمر 

تهتــم  والتــي  ـزة  والمميـ المتنوعــة  ببرامجهــا 

احتياجاتــه  جميــع  بتوفيــر  وتتكفــل  باليتيــم 

والمعنويــة. الماديــة 

ومــن بــن النشــاطات والفعاليــات؛ وتيمنــاً 

ــن،  ــن، وســيد المتق ــر المؤمن ــد أمي بذكــرى مول

ــت  ــه الســام، أقام ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب عل

التكليــف  حفــل  النســوي  بكادرهــا  ـرّة  المبـ

حمــل  والــذي  اليتيمــات  للفتيــات  الشــرعي 

بحجابــي  فاطميــة..  شــيعية  »أنــا  شــعار 

أكرمنــي ربــي«، والــذي يهــدف الــى ترســيخ 

لــدى  وأهميتهمــا  والعفــة  الحجــاب  مفهــوم 

الفتيــات.

ــع  ــك توزي ــال كان هنال ــة الاحتف ــي نهاي وف

المحجبــات،  الفتيــات  علــى  الماليــة  الهدايــا 

العامــل  حــي  فــي  الكائــن  مقرهــا  ومــن 

الرحمــة  ـرة  مبـ تواصــل  المقدســة،  بكربــاء 

كلا  مــن  الايتــام  مــن  لمجموعــة  احتضانهــا 

ــم  ــم بتربيته ــاث( وتهت ــور والأن الجنســن )الذك

احتياجاتهــم  وســد  وتعليمهــم  وتوجيههــم 

ــى  ــم لمســاعدتهم عل ــة له ــا المالي ــديم الهداي وتق

نفقــات البيــت والمدرســة، إضافــة الــى البرامــج 

ــبوعية تشــمل  ــون اس ــم، وتك ــا له ــي تقدمه الت

ــه،  ــم قراءت ــريم، وتعل ــرآن الك ــظ الق دروس حف

ودروس الأخــاق، ودروس ســيرة أهــل البيــت، 

عليــه  الأنبيــاء،  وقصــص  الســام،  عليهــم 

الســام، وكذلــك البرنامــج الترفيهــي والــذي 

ــاب  ــض الالع ــم لممارســة بع ــال له يفســح المج

الرياضيــة، الــى جانــب فقــرات أخــرى مثــل 

الرســم وقــراءة الأناشــيد وغيرهــا.

وأيضــا هنالــك برنامــج خــاص وفــق جدول 

منظــم لتقــديم دروس التقويــة للمــواد الدراســية 

لإغنائهــم عــن المدرســن الخصوصيــن الذيــن 

يفتحــون دورات تقويــة مقابــل مبالــغ ماليــة.

ـرة  مبـ أقامتهــا  التــي  النشــاطات  ومــن 

ــال  ــة احتف ــرة إقام ــرة الأخي ــي الفت ــة ف الرحم

بذكــرى مولــد أميــر المؤمنــن علــي بــن أبــي 

ــه الســام، وقــد تضمــن الاحتفــال  ــب، علي طال

ــم  ــاوي تكل ــاد الفت ــة لســماحة الشــيخ عم كلم

فيهــا حــول أخــاق أميــر المؤمنــن وصفاتــه 

بأميــر  يقتــدوا  ان  الايتــام  الشــباب  ودعــا 

ــه وأن يحفظــوا  ــن أخلاق ــوا م ــن ويتعلم المؤمن

كلامــه و احاديثــه.

وفــي هــذه المناســبة تحــدث ايضــاً ســماحة 

الســيد مهــدي الأعرجــي عــن المناســبة وتطــرق 

ــن،  ــر المؤمن ــر بطــولات وشــجاعة أمي ــى ذك إل

شــجعاناً  يكونــوا  ان  إلــى  الشــباب  داعيــاً 

ــى ان  ــد عل ــا أك ــن، كم ــر المؤمن ــم أمي كإمامه

أميــر المؤمنــن يمثــل منهــج الهدايــة ومنهــج 

الحــق فمــن يتبــع نهــج أميــر المؤمنــن فقــد اتبــع 

ــن. ــن المهتدي ــه كان م ــدى ب ــن اقت الحــق وم

واغتنامــاً لفرصــة إظهــار المواهــب شــارك 

عــدد مــن الشــباب الايتــام بتقــديم فقــرات 

ــي  ــي تثن ــيد الت ــد والأناش ــن القصائ ــة م رائع

علــى شــخصية أميــر المؤمنــن، عليــه الســام.

ـرة  مبـ فــي  النســوي  الــكادر  أن  علمــاً 

بتنظيــم  الخيـّـرة  جهــوده  يواصــل  الرحمــة 

برنامــج اســبوعي للفتيــات مشــابهاً لمــا يحظــى 

وتربويــة  ثقافيــة  برامــج  مــن  الفتيــان  بــه 

وترفيهيــة.

كشافة 
الرحمة 

تروي الظمأ 
الثقافي 

والفكري 
لدى الفتيان

 كربلاء المقدسة: حسين الاميري
في مبرّة الرحمة بكربلاء المقدسة

حفل تكليف شرعي للفتيات 
وبرامج ثقافية وترفيهية للأيتام
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الأخبارالأخبار

والتوعويــة،  الثقافيــة  برامجهــا  ضمــن 

ــة الجامعــات  اســتضافت رابطــة »فذكــر« لطلب

ــة  ــاء المقدســة، ســماحة آي ــي كرب ــد ف والمعاه

اللــه الســيد عبــاس المدرســي، ليتحــدث اليهــم 

الجامعــات  فــي  الفكــر والثقافــة  أزمــة  عــن 

فــي  والجامعــات  خــاص،  بشــكل  العراقيــة 

البــاد الاســامية بشــكل عــام.

ســماحة  توجــه  كلمتــه؛  مســتهل  وفــي 

الطلبــة  الــى  المدرســي،  عبــاس  الســيد 

الجامعيــن الحضــور بانكــم »الحصيلــة المثقفــة 

للمجتمــع، ومــن المفتــرض أن تكونــوا أول مــن 

الثقافيــة، ويتصــدى  المســيرة  نبــض  يتلقــى 

للتغييــر نحــو الأفضــل فــي الأمــة فــي تحملكــم 

تقــدم  »أن  ذكّــر ســماحته  ثــم  للمســؤولية«، 

المجتمــع وتطــوره يعتمــد علــى النخبــة المثقفــة، 

مــن  وثقافيــاً  فكريــاً  مســلحاً  يكــون  لكــي 

الاســتعمار«. مخاطــر 

وأوضــح ســماحته: »أن الإســتعمار انــواع 

وأخطرهــا »الاســتعمار العلمــي«، مــن حيــث 

تأثيراتــه علــى طلبــة الجامعــات، بســبب مــا 

تنتجــه هــذه الجامعــات، واتباعهــا للمناهــج 

الاســتعمارية، وســيطرتها علــى عقــول الطــاب 

ــد«. ــب ومــن بعي مــن قري

واشــار ســماحته الــى ســؤال يتعــرض لــه 

الغربيــون، بأنكــم لمــاذا تنفقــون علــى اللاجئــن 

ـرة؟ ومــاذا تحصلــون بالمقابــل؟  المبالــغ الكثيـ

وكان جوابهــم: »نحــن لا نريدهــم هــم، بــل نريــد 

الجيــل الثانــي منهــم، كونــه جيــاً فتيــاً ومثقفــاً 

يســتوعب كل مــا نريــد منهــم«.

ومــن ثــم حــذر الطلبــة الجامعيــن مــن 

برامــج الغربيــن المتكــوّن مــن أساســن؛ الأول: 

الإلحــاد، وأطلقــوا عليــه اســم العلمانيــة، وهــو 

موقــف فلســفي، وليــس بعلــم، وقــال: لقــد كــذب 

مــن أطلــق علــى تيــار الإلحــاد بـــ »العلمانيــة«.

ثــم بــن ســماحته؛ كيفيــة انتشــار الإلحــاد، 

وكيــف انهــم وضعــوا المبلغــن لذلــك، وذكــر أن 

الدوائــر الإســتعمارية أصبحــت تركــز علــى 

قبيــل؛  مــن  بلادنــا  فــي  تنشــرها  مقــولات 

»تســتطيع ان تكــون مؤمنــاُ متدينــاً، أو ملحــداً 

الفلســفية  مقولاتهــم  وترجمــوا  متدينــاً«،  لا 

بعنــوان انهــا مقــولات علمانيــة، لكنهــا كاذبــة، 

ــا وأن الأحــزاب  ــة، كم ــات الحادي ــا كلم إذ كله

التــي تخرجــت منهــم سُــميت بأحــزاب علمانيــة، 

الماركســيين  ان  كمــا  كذلــك؛  ليســت  وهــي 

فأيــن  العلميــة«،  »النظريــة  عليهــا  اطلقــوا 

ــم«؟! ــن العل ــم م نظريته

وعــرّج ســماحته علــى أن الغربيــن أخــذوا 

يلبســون كل شــيء بلبــاس العلمانيــة مــن أجــل 

الحصــول علــى المقبوليــة لافكارهــم ومناهجهــم، 

كمــا فعــل هتلــر الــذي جــاء بالنظريــة العنصرية 

وأقــام عليهــا دولتــه، وألبســها لبــاس العلمانيــة، 

ــا  ــك فــي جامعــات بلدانن فقامــوا بنشــر كل ذل

الإســامية علــى انهــا مناهــج علمية يدرســونها.

مــن  بطلبتنــا  المحــدق  بالخطــر  وذكّــر 

فــي  درســوا  قــد  اســاتذة  تســويق  خــال 

والبريطانيــة وغيرهــا،  الأمريكيــة  الجامعــات 

ولهــم كتــب ومناهــج تحــت مســمى )الكتــب 

ــدرس  ــة ت ــب الحادي ــا هــي كت ــة(، بينم العلماني

فــي الجامعــات وتأثــر بهــا الكثيــر مــن الطلبــة 

فــي البلــدان الإســامية ولاســيما فــي العــراق.

طريقتهــم  ان  »اعلمــوا  ســماحته:  وقــال 

وتلبيــس  الكاذبــة،  الدعايــات  هــي  الأولــى 

بإيهــام  قامــوا  كمــا  الحــق،  لبــاس  الباطــل 

قمــة  الــى  تتقــدم  بانهــا  المتخلفــة  الشــعوب 

دعاياتهــم  خــال  مــن  والتقــدم  التحضــر 

ــودي. ــعب اليه ــع الش ــوا م ــا فعل ــة، كم الكاذب

وبــن ســماحته مــن أن أصحــاب نشــر 

لتمريــر  يســتخدمونها  طــرق  لهــم  الإلحــاد 

فكرتهــم، منهــا اســتخدام الألفــاظ الجميلــة، 

ــات العلمــاء اليهــود  واســتخدام التكــرار لمؤلف

وتســويقها،  أفكارهــم  لتجديــد  الماضــن، 

إلــى نشــرهم الفســاد الاخلاقــي  بالإضافــة 

بالعســل«. الســم  »دسّ  باســلوب 

ارتكــزت  الــذي  الثانــي  الاســاس  أمــا 

ــي  ــري والثقاف ــات التســويق الفك ــه مخطط علي

- يقــول ســماحته - فهــو الفســاد والإفســاد؛ 

ــان، ظاهــره  ــل الثعب ــل مث ــا جمي ــي ظاهره فه

جميــل ولكــن؛ ســمه قاتــل فتــاك، ربمــا لا يؤثــر 

عليــك، ولكــن؛ يؤثــر علــى المحيطــن بــك، او 

علــى نســلك، وعلــى تاريخــك، وعلــى مســتقبلك، 

ثــم علــى آخرتــك. ثــم دعــا ســماحته الــى موقــف 

شــخصي إزاء الفســاد، وليــس بالضــرورة ان 

ــاً، وقــال: »ليكــن الفســاد  يكــون موقفــاً جماعي

منتشــراً، والحكومــة فاســدة، فمــن المفترض أن 

لا يؤثــر هــذا علــى شــخصيتي كمســلم متديّــن، 

ولكــن لــو أنــا دخلــت فــي الفســاد فهــذا يؤثــر 

ــي شــخص مصــاب  ــو كان بجنب ــاً؛ ل ــي، مث ب

بــداء الســرطان فهــل هــذا يؤثــر فــي جســمي؟! 

تقــول الآيــة الكريمــة: 

عَلَيْكُــمْ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ }يَــا 
إذَِا  ضَــلَّ  ــن  مَّ كُــم  يَضُُّ لَ  أَنفُسَــكُمْ 
اهْتَدَيْتُــمْ{، )ســورة المائــدة: 105( وبذلــك 
يجــب ان نتعــرف علــى الثغــرات التــي ينفــذ مــن 

ــف  ــي تقــف خل خلالهــا الإلحــاد، فالجهــات الت

هــذا الفكــر تســعى لاســتغلال شــعوبنا لمآربهــم 

ــم لا يســمحون  ــذا فه ــم الخاصــة، ل ومصالحه

لهــذه الشــعوب بــأن تتقــدم وتتطــور علميــاً 

ــن الغــرب  ــذا يجــب ان نســتغني ع ــاً، ل وثقافي

بعلومنــا ومعارفنــا حتــى لا نكــون اســراء لهــم«.

ــح ســماحة الســيد  ــه، فت ــام كلمت وفــي خت

ــة  ــى الطلب ــئلة عل ــاب الاس ــي ب ــاس المدرس عب

الموضــوع  حــول  الحاضريــن  الجامعيــن 

المطــروح ومســائل فكريــة وثقافيــة اخــرى.

تشــهد مدينــة كربــاء المقدســة، نشــاطات 

مــن  مختلفــة،  وخيريــة  ثقافيــة  وفعاليــات 

ــي  ــي تنشــر الوع ــة الت ــات الفكري ــل المنتدي قبي

الدينــي وتتصــدّى للتيــارات الفكريــة المنحرفــة، 

بالايتــام  تعنــى  التــي  والمشــاريع الانســانية 

والمراكــز  المستشــفيات  وإنشــاء  والارامــل، 

المنجــزات  مــن  وهــي  وغيرهــا،  الصحيــة 

الحضاريــة المهمــة، بيــد أن فقــرة ثقافيــة اخــرى 

لهــذه  تكــون مكملــة  غائبــة مــن شــأنها ان 

المنجــزات، وهــي ثقافــة النظافــة والحفــاظ علــى 

البيئــة، رغــم الاهميــة البالغــة لهــذا الجانــب 

مــن الناحيــة الماديــة )الصحــة البدنيــة(، ومــن 

الناحيــة المعنويــة )الطهــارة والجمــال(.

ــة  ــن طلب ــة م ــت ثلّ ــدأ انطلق ــذا المب ــن ه م

الحــوزة العلميــة فــي كربــاء المقدســة بمبــادرة 

لتأســيس »منظمــة الدفــاع عــن النظافــة والبيئــة 

فــي كربــاء المقدســة« تحــت شــعار: »معــاً 

ــم«. ــي العال ــل ف ــة الأجم ــاء المدين ــون كرب لتك

ــع التواصــل  ــى مواق ــان نشــر عل ــي بي وف

الاجتماعــي، فــان »وظيفــة هــذه المنظمــة. 

أولًا: نشــر الوعــي والتثقيــف فــي هــذا 

المجــال.

 ثانيــاً: الانتقــال الــى الجانــب العملــي 

ــة: ــون بالخطــوات التالي ــك يك ــي، وذل والتطبيق

ــة  ــن أهمي ــة تب ــات إعلاني ــب لوح 1- نص

النظافــة والحفــاظ علــى البيئــة مــن وجهتــي 

النظــر الاســامية والانســانية.

ــداول هــذا  ــدوات ومؤتمــرات تت ــد ن 2- عق

الموضــوع.

3- إجــراء لقــاءات مــع المســؤولين والدوائر 

المعنيــة بالأمر.

للتطــوع  الشــباب  شــريحة  دعــوة   -4

المشــروع. هــذا  فــي  والمشــاركة 

ــي  ــكنية ف ــق الس ــي المناط ــوة أهال 5- دع

المناطــق كافــة للمشــاركة فــي حمــات التنظيف 

ــن  ــم وب ــة تنســيق بينه ــة علاق الشــعبية، وإقام

ــة. ــة المعني الدوائــر الحكومي

ــس  ــأن هــذا المشــروع، »لي ــان ب ونــوّه البي

بديــاً عــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة بأمــر 

ــة  ــل البلدي ــة، مث ــى البيئ ــاظ عل ــة والحف النظاف

ــا، إنمــا هــو مشــروع  ــر الصحــة وغيره ودوائ

مكمّــل لهــم، وهــذا هــو دور منظمــات المجتمــع 

ــم«. ــع انحــاء العال ــي جمي ــي ف المدن

البيــان  أهــاب  آخــر  جانــب  مــن 

بــأن  والدينيــة  الاجتماعيــة  بالشــخصيات 

هــذا  فــي  النــاس  تثقيــف  علــى  ـوا  »يعملـ

الاتجــاه، وايضــاً، الســعي لتغييــر هــذا الواقــع 

ــة المقدســة«. ــي هــذه المدين ــزري ف الســيئ والم

كمــا شــدد البيــان علــى ضــرورة هــذا 

المشــروع كونــه ينطلــق مــن مدينــة »هــي معــدن 

ــك لانهــا تضــم جثمــان  القداســة والطهــر، وذل

ســيد الشــهداء الامــام الحســن، عليــه الســام، 

وقــد جــاء فــي الزيــارة: اشــهد أنــك طُهــر طاهر 

مــن طُهــر طاهــر، طهُــرت وطهــرت بــك البــاد، 

وطهــرت أرض أنــت بهــا وطهــر حرمــك«.

 لتكون كربلاء المقدسة المدينة الأجمل في العالم
ً
معا

 الهدى/ كربلاء المقدسة

ر" تستضيف آية الله السيد عباس المدرسي
ّ

رابطة "فذك

ر خلف العلمانية في جامعاتنا
ّ
الإلحاد يتست

 الهدى/ كربلاء المقدسة
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البشــرية؛  بــه  ابتليــت  مــا  اخطــر  مــن 

 - اللــه  ان  علمــاً  بينهــا،  فيمــا  الصراعــات 

ــي آدم بانهــم  ــذر بن ــى - قــد ان ســبحانه وتعال

عندمــا يهبطــون الــى الارض ســوف يكــون 

بعضهــم لبعــض عــدوا، وقــد حــدث اول مظهــر 

مــن مظاهــر الصــراع عندمــا قتــل قابيــل أخــاه 

ــارك  ــك الحــن اســتمرت المع ــذ ذل ــل، ومن هابي

أخــرى.  أحيانــاً  والبــاردة  حينــاً،  الداميــة 

ولــو تعمقنــا فــي الأمــر لوجدنــا ان مشــكلة 

الصراعــات بــن أبنــاء آدم تمثــل أعمــق وأخطر 

معضلــة ابتليــت بهــا البشــرية، ويكفينــا في هذا 

المجــال ان نلقــي نظــرة واحــدة علــى ميزانيــات 

التســلح فــي هــذا العالــم، وعلــى الحــروب التــي 

ــع جهــود البشــرية، والاذاعــات والصحــف  تبتل

لهــذه  الموظفــة  الاخــرى  الاعــام  ووســائل 

ــاة؛  ــذه المأس ــق ه ــدى عم الحــروب، لنعــرف م

ــدث  ــا يح ــراق وم ــان والع ــي لبن ــدث ف ــا ح فم

وليبيــا ومصــر  واليمــن  ســوريا  فــي  اليــوم 

ــك. ــى ذل ــاهد عل ــا، لش وغيره

تــرى لمــاذا اختلــف المســلمون؟ ومــا الــذي 

جعلهــم ينقســمون علــى انفســهم علــى امتــداد 

ــت  ــاذا بقي ــا مــن الزمــان؟ ولم اربعــة عشــر قرن

ــة هــذه المــدة؟ ومــا  ــة الوحــدة معلقــة طيل قضي

الأمــة؟  نوحــد  لكــي  نفعلــه  ان  الــذي يجــب 

منــا،  كلّ  ذهــن  فــي  تــدور  عديــدة  اســئلة 

وتتمحــور بمجملهــا حــول‏ قضيتــن متضادتــن 

وهمــا؛ الوحــدة والفرقــة.

 لم نحن متفرقون؟!

وراء  تقــف  التــي  الاســباب  اهــم  لعــل 

هــي: تفرقنــا 

1- الجهل وتغيّب المنظومة الفكرية: 

فالبعــض يفتحــون ثغــرة فــي صــف الأمــة 

ثوريــة، والبعــض  انهــا  يزعمــون  بتصرفــات 

الآخــر يفتحــون ثغــرة مــن منطلقــات حزبيــة 

او انانيــة، هــذه هــي مشــكلة المســلمين اليــوم، 

ــة  ــك صحيف ــه يمتل ــد ان ــا يعتق ــد من ــكل واح ف

 ،- وتعالــى  ســبحانه   - اللــه  عنــد  بيضــاء 

ــه  ــدة وان ــل الوح ــذي يمث ــو ال ــه ه ــد بان ويعتق

هــو المحــور، فــي حــن ان الآخريــن منحرفــون 

ــى كل  ــك الشــرعية عل ــي بذل ــو يضف ــم؛ فه كله

ــة  ــة الفكري ــب واضــح للمنظوم ــي تغي ــه ف اعمال

الاســامية جهــا وتجاهــا.

ــي  ــة ف ــد جــاء الاســام بفلســفة متكامل لق

ــة  ــاة، وتضمــن منظومــة وحدوي كل ابعــاد الحي

ــكل واضــح  ــا بش ــا اظهاره ــب من ــة تتطل كامل

اولا، ومــن ثــم اتباعهــا ثانيــا؛ لتجــاوز التفرقــة 

ــة. ــى رحــاب الوحــدة الحقيقي ال

2- الحكام وفتنة التفرقة

ــة الكفرواشــياع الضــال يســعون  ان ائم

لانهــم  المذهبيــة،  الخلافــات  بــث  أجــل  مــن 

ــوى  ــة الاســامية، الاق ــدة الأم ــون ان وح يعلم

والامضــى مــن بــن اســلحة المســلمين، ولذلــك 

يعملــون ضدهــا عبــر اســتغلال التنــوع العرقــي 

والقومــي والدينــي والمذهبــي وغيرهــا مــن اجــل 

ان يزرعــوا الفرقــة بــن المســلمين، وانهــا لفتنــة 

عميــاء احرقــت الاخضــر واليابــس، فعلينــا ان 

ــد  ــل؛ فلاب ــن القت ــد م ــة اش ــا لان الفتن نقاومه

ان نخمّــد تلــك الاصــوات الناشــزة التــي تبــث 

هــذه الفتنــة الطائفيــة العميــاء، مــن هنــا يجــدر 

هنــاك  لان  ينتبهــوا  ان  جميعــاً  بالمســلمين 

ــه  ــر كلمات ــا عب ــن بينن ــزرع الف ــن يســعى لي م

لا  الفتنــة  ان  ولنعلــم  اليوميــة،  وممارســاته 

ــا  ــة، وانم ــم خاص ــوا منك ــن ظلم ــن الذي تصي

ــب المجــرم. ــم فتأخــذ البــريء بذن تع

3- طريقــة التعامــل مــع الاختــاف فــي 

ــراي ال

طبيعــة  ايضــا  التفــرق  اســباب  مــن 

ان  ـرأي،  الـ فــي  الاختــاف  مــع  التعاطــي 

الاختــاف فــي الــرأي ســيبقى مــادام الاختلاف 

فــي المســتويات لــدى الانســان قائمــاً؛ فكمــا ان 

ــاوى  ــن ان تتس ــدة لا يمك ــد الواح ــع الي اصاب

وتتماثــل، فــان البشــر ايضــاً لايمكــن ان يولدوا 

ــي،  ــم والوع ــم والفه ــن العل ــد م ــتوى واح بمس

لان التنــوع يمثــل طبيعــة بشــرية. ان المشــكلة 

ــه،  ــاف ذات ــي الاخت ــن ف ــوم لاتكم ــة الي القائم

ولكــن فــي طريقــة التعامــل مــع هــذا الاختلاف، 

الامــر الــذي ادى تلقائيــاً الــى حــدوث التفرقــة 

ــد  ــال فق ــى ســبيل المث ــكك والتناحــر. وعل والتف

نجــد فــي الاســرة الواحــدة اختلافــاً، ولكــن 

ــن  ــاف تتباي ــذا الاخت ــع ه ــل م ــة التعام طريق

مــن اســرة الــى اخــرى؛ فمنهــم مــن يفضــه 

بالطــاق، ومنهــم مــن يفضــه بالمشــاجرات، 

التفــاوض،  خــال  مــن  يحلــه  مــن  ومنهــم 

تلــك  مــن  اســرة  كل  فــان  عامــة  وبصــورة 

الاســر تحــل الاختــاف بطريقتهــا المفضلــة. 

وهكــذا كان حــال البشــرية التــي كانــت كثيــرا 

ماتتوســل بالحــروب‏ لتحــل خلافاتهــا.

4- القوى السياسية الاستكبارية:

ان القــوى السياســية التــي كانــت موجــودة 

فــي الســابق، والتــي تريــد ابقــاء وتكريــس 

ــا  ــد« م ــرق تس ــدأ »ف ــة بمب ــات، والمؤمن الخلاف

تــزال موجــودة حتــى الآن؛ وهــذا مــا يمكــن ان 

ــتعمرون  ــرد واع، فالمس ــه كل ف ــه، ويلمس يفهم

ــدون ان  ــم يري ــة انه ــعب صراح ــون للش لايقول

يقودوهــم، وانمــا يســتخدمون شــتى الاســاليب 

والوســائل الخفيــة واهمهــا اثــارة فتنــة التفرقــة 

فــي الامــة، بدعــم هــذا التكتــل علــى ذاك وهــذا 

 ، البلــد علــى ذاك وتســليح هــذا علــى ذاك 

ومــا صفحــة داعــش إلا احــد هــذه الاســاليب 

ــن. ــك يجــب ان نكــون حذري ــة؛ ولذل الخبيث

5- اتباع هوى النفس 

والذاتيــات  والانانيــات  النميمــة  إن 

الاجتماعيــة والفئويــة والحســد  والعصبيــات 

كلهــا  الدنيــا  والنميمــة والالتصــاق بمفاتــن 

نابعــة مــن هــوى النفــس، وليســت مــن الاســام 

ــرق  ــى ان يس ــان ال ــع الانس ــيء، وتدف ــي ش ف

جهــود غيــره؛ فروحــه تدعــوه دومــا الــى العدوان 

علــى الآخريــن، ولذلــك نجــد ان اكثــر اســباب 

التفــرق تنبــع مــن هــذه الطبيعــة البشــرية غيــر 

المهذبــة؛ فــكل واحــد يظــن انــه يســتحق اكثــر 

ممــا يعطــى لــه، وهنــا يســتغل الشــيطان هــذه 

ــه  ــه أن الثغــرة فــي نفــس الانســان ليوســوس ل

ــة، وان  ــة الفلاني ــل المنزل مــن المفتــرض ان يحت

ــه حــق  حقــه مهضــوم، وان الآخريــن لا يقدرون

ــوط  ــور مغل ــذا التص ــن ان ه ــي ح ــره، ف تقدي

مــن الاســاس، لان الانســان لايســتطيع ان 

ــا يشــاء.  ــم نفســه حســب م يقيّ

 خطوات على طريق الوحدة

برفــع  تتحقــق  ان  الوحــدة لا يمكــن  ان 

شــعاراتها، وإنشــاء الاشــعار، والقــاء الخطــب 

ــن ان  ــد م ــة لاب ــي حقيق ــدة ه ــأنها؛ فالوح بش

ــت  ــذرة تنب ــي ب ــي انفســنا أولً؛ فه ــا ف نوجده

فــي قلــب الانســان المؤمــن ثــم تنمــو شــيئا 

فشــيئا حتــى تصبــح دوحــة وارفــة الظــال 

عظيمــة الثمــار؛ فهــي تبــدأ مــن:

1- الاعتصام بحبل الله

الوحــدة  أســس  الكــريم  القــرآن  يبــن 

فيقــول: 

وَلَ  جَيِعــاً  اللِّ  بحَِبْــلِ  }وَاعْتَصِمُــوا 
قُــوا{، )ســورة آل عمــران: 103(؛ فهــل  تَفَرَّ
ان حبــل اللــه هــو القوميــة او العنصريــة او 

ــة؟  ــم او الدول ــي الاقلي ــل يعن ــة، وه الديكتاتوري

كلا بالطبــع، فالحبــل الالهــي يعنــي ان اللــه 

-جــل وعــا- هــو رب كل شــي‏ء، وهــو رب 

الســماوات والارض، وخالقنــا جميعــاً؛ فعلاقــة 

ــدة،  ــة واح ــي علاق ــك، ه ــه ب ــي، وعلاقت ــه ب الل

ــاد  ــا عب ــي؛ فكلن ــك وخلقن ــذي خلق ــو ال ــه ه لان

ــه. ل

2- طاعة القيادة الربانية

ــي  ــة ه ــادة الرباني ــة القي ــان طاع ــك ف كذل

جــزء مــن الاعتصــام بحبــل اللــه ،اذ يقــول 

تعالــى:

ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللََّ  َــا الَّ  }يَــا أَيُّ

مِنكُــمْ  الْمَْــرِ  وَأُولِ  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا 
اللَِّ  إلَِ  وهُ  فَــرُدُّ ءٍ  شَْ فِ  تَناَزَعْتُــمْ  فَــإنِ 
سُــولِ...{، )ســورة النســاء: 59(؛ فهنــا  وَالرَّ
ــه طاعتــه وهــي رمــز الوحــدة، بطاعــة  قــرن الل

رســوله و أولــي الامــر مــن المعصومــن مــن 

بعــده، وان المعصومــن قــد أمرونــا باتبــاع 

ــف  ــة خل ــاع ســيوحد الام ــذا الاتب ــا؛ ه علمائن

موضوع الغلافموضوع الغلاف

تحقيق الوحدة الحقيقية 
في الأمة مسؤولية الجميع

 الشيخ فارس الجبوري

الوحدة تبدأ من ايجاد التكتلات الايمانية التي 
تعني؛ ان الانسان المؤمن لا يعيش إلا ضمن 

وحدة وتجمع



ــة  ــى تعــرف حقيق ــى ســنين طــوال حت ــة ال ــت الشــعوب بحاج كان

العلاقــة المزيفــة بــن الوحــدة، كمفهــوم وتطبيــق عملــي، وبــن الانظمــة 

ــم  ــض والبــرّاق ل ــام أن هــذا الشــعار العري ــت الاي ــة. وأثبت الديكتاتوري

يكــن ســوى لباســاً يــواري ســوءات الطغــاة والمســتبدين بالحكــم، 

ووســيلة لإضفــاء نــوع مــن المصداقيــة علــى المشــروع السياســي الــذي 

ــم وذاك. ــذا الحاك ــه ه يحمل

ثــم أن الوحــدة، مــن المفاهيــم الانســانية المحببــة الــى النفــوس، كما 

ــم او  ــا، ولا حاك ــة والمســاواة والإصــاح وغيره ــة، والعدال ــي؛ الحري ه

نظــام سياســي مهمــا فاحــت رائحــة ديكتاتوريتــه، لــن يجــرؤ علــى تبنــي 

مشــروع للتفرقــة، إنمــا يحــاول الظهــور بأنــه راعــي الوحــدة و »التلاحــم 

الوطنــي« داخليــاً، و»التضامــن العربــي« أو »الاســامي« خارجيــاً. 

عقــدت العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات، ونظّــر الكثيــر حــول 

الموضــوع طيلــة عقــود مــن الزمــن، وكان الحديــث يتركــز -عمــداً- 

او  الاســامية،  او  العربيــة  البــاد  مثــل  البعيــدة،  الدوائــر  علــى 

عــن  الحديــث  ايضــاً-  -عمــداً  يهمــل  بينمــا  الاقليميــة،  المحــاور 

الدائــرة الضيقــة والمحوريــة فــي نظريــة الوحــدة، إذ المفتــرض أن تبــدأ 

ــة  ــى شــرائح مختلف ــرة ال ــم تتوســع الدائ ــن ث ــرة، وم بالأســرة الصغي

مــن المجتمــع، فيكــون التقــارب ملموســاً بــن افــراد المجتمــع لتشــكيل 

ــى القــرار  ــر عل ــى التأثي ــادرة عل ــة متماســكة، تكــون ق قاعــدة اجتماعي

والسياســي. الاقتصــادي 

بيــد أن بعــض الــدول فــي تجاربهــا السياســية البعيــدة عــن 

التعدديــة والتــداول الســلمي للســلطة، فعلــت العكــس تمامــاً، كمــا 

ــني  ــال س ــراق، خ ــي الع ــث ف ــام حــزب البع ــة نظ ــي تجرب ــا ف لاحظن

ــذاك  ــه آن ــن صــدام و اركان حكم ــم يطمئ ــبعينات، فل ــتينات والس الس

علــى مســتقبلهم السياســي للســنوات القادمــة إلا بعــد الاطمئنــان مــن 

تفكيــك أواصــر المجتمــع العراقــي الــذي كان ربمــا يضــرب بــه المثــل، 

طيلــة العقــود الماضيــة بــن ســائر البــاد ذات التعــدد الاثنــي والطبقــي 

ــي. ــى الثقاف وحت

فقــد كان ابــن الشــمال يتجــول فــي الجنــوب بحرية والعكــس ايضاً، 

رغــم التفــاوت فــي اللغــة، فضــاً عــن التداخــل فــي الســنة الشــيعة بــن 

الشــرائح الاجتماعيــة الاخــرى، الامــر الــذي أوجــد الطبقــة المتوســطة 

ــون وعلمــاء  ــون والمهني ــة جــداً، فظهــر التجــار و الاكاديمي بنســبة عالي

ــه،  ــة لصــدام وحزب ــولا الاجــراءات العاجل ــائر، ول ــاء العش ــن وابن الدي

لكانــت موجــة عارمــة مــن التغييــر قــد هبّــت فــي العــراق وغيــرت مجــرى 

التاريــخ، فأصبــح المعــارض السياســي جاسوســاً او عميــاً للأجنبــي، 

ــة  ــي جمعي ــش الشــعبي، والمــرأة عضــوة ف ــي الجي والشــاب عضــواً ف

نســوية حزبيــة، والطالــب أبتكــر لــه مليشــيا »الطلائــع«، والتاجــر تحــول 

الــى ارســتقراطي عليــه اســتحقاقات اشــتراكية لا مفــر منهــا، وغيرهــا 

مــن الاجــراءات الســريعة، ولــكل فئــة برنامجهــا الخــاص والمؤدلــج ولا 

ــل واحــد؛ وهــو »الســيد  ــة الأخــرى، ومــا يربطهمــا حب ــه بالفئ ــة ل علاق

القائــد«. 

ــا، وربمــا  ــي بلادن ــة ف ــة  الديكتاتوري ــت ســائر الانظم ــذا فعل وهك

ــي أوجــدت هــذه  ــر لفكــرة »فــرّق تســد« الت ــة الاكب استنســخت التجرب

الانظمــة الديكتاتوريــة ضمــن حــدود جغرافيــة مصطنعــة، ومــا أن 

ــا بشــكل  ــض، رأين ــم البع ــى بعضه ــاس ال ــاد الن ــة وع ظهــرت الحقيق

مذهــل كيــف تلاشــى الحــكام الذيــن لــم يحلــم أحــد بزوالهــم بالشــكل 

ــش تحــت أشــعة الشــمس. ــا الخفافي ــذي حصــل، كم ال

ويبــدو أنــه لــم ينتــه العمــل بهــذه الفكــرة نهائيــاً، فهــو انتهــى 

ــدأت بعــض  ــد ب ــد الخارجــي، فق ــى الصعي ــه اســتمر عل ــاً، ولكن داخلي

الــدول تجربــة »فــرّق تســد« خــارج حدودهــا لتحقيــق مصالــح معينــة، 

كمــا يحصــل اليــوم فــي العــراق، وهــذه المــرة ليــس علــى الصعيــد 

ــغ معارضــوا  ــد أن بل ــد السياســي! بع ــى الصعي ــا عل ــي، إنم المجتمع

نظــام  ظــل  فــي  الحكومــة  وشــكلوا  الرئاســية  القصــور  الأمــس، 

ــة اليــوم تشــكو  ــة العراقي ــا الدول ــة، بينم ــات برلماني ديمقراطــي وانتخاب

قبــل أي شــيء آخــر الــى ضعــف التماســك والانســجام السياســي 

ــول الفســاد  ــد غ ــة، ممــا أول ــي مؤسســات الدول ــة ف والفوضــى العارم

الرهيــب المستشــري فــي كل مــكان. 

وقــد ثبــت للكثيــر مــن المتابعــن، بــل حتــى الشــارع العراقي نفســه، 

بــأن علـّـة اســتمرار هــذا الوضــع الشــاذ فــي العــراق، هــو الإبقــاء علــى 

فشــل التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق، او علــى الاقــل الســماح لهــا 

بالســير برجــل عرجــاء مــع صعوبــات جمّــة بــن الســقوط والاســتقامة 

والمضــي قدمــاً الــى المجهــول. 

الديكتاتورية وخوفها الدائم 
من التماسك الاجتماعي

نقطة ضوء
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قيــادة ربانيــة واحــدة تتقــي اللــه -تعالــى- 

فــي خلقــه، وتصــون دمــه ومصالحــه، وهــذا 

ــا  ــع حينم ــى ارض الواق ــا عل ــاه فع ــا وجدن م

ــي  ــدس ف ــاد المق ــوى الجه ــا بفت ــرى علماؤن انب

ــاء والاعــراض. واليــوم  العــراق، فصانــوا الدم

ــا  ــة اذا م ــا الرباني ــاع قيادتن ــا لاتب ــا احوجن م

اردنــا وحــدة حقيقيــة لهــذه الامــة!

3- غرس الوعي والفكر المسؤول

التفكيــر تحــدد  فــي  الانســان  منهجيــة 

ينبغــي  مــا  أهــم  مســتقبله، ومــن  -عــادة- 

ان يحــدده الانســان فــي حياتــه، هــو هــذه 

المنهجيــة؛ وذلــك لان الفكــر علــى نوعــن؛ نــوع 

ــى  ــك ال ــل المســؤولية، ويرفع ــك نحــو تحم يدفع

مســتوى العطــاء والتصــدي، والنــوع الآخــر 

مــن الفكــر هــو ذلــك الــذي يكــرس فيــك حالــة 

ـرات والاعــذار. الخمــول، ويــزودك بالتبريـ

لقــد لذنــا ومنــذ عقــود طويلــة بمنهجيــة 

الهزائــم  مــن  الكثيــر  كلفتنــا  التــي  التبريــر 

والنكســات، والتــي هــي فــي حقيقتهــا منهجيــة 

والتملــص  الآخريــن  علــى  المســؤولية  القــاء 

مســؤول، والحكومــة  بالمجتمــع  فــاذا  منهــا، 

شــي‏ء  فــكل  مســؤول،  والتأريــخ  مســؤولة، 

مســؤول، لكننــي انــا الوحيــد الــذي أعــد نفســي 

غيــر مســؤول؛ ان هــذا النــوع مــن التفكيــر 

ــذا المســتوى  ــى ه ــا نصــل ال ــذي جعلن ــو ال ه

ـردي.  المتـ

4- تحقيق الحرية

مــن المســتحيل ان نحقــق وحــدة بــدون 

بوجــود  نقــول  ان  يمكــن  لا  فنحــن  حريــة، 

الوحــدة بــن مجموعــة بشــرية او مجتمــع او 

ــة ولا  ــك الحري ــي لا تمتل ــعوب وه شــعب او ش

تعيشــها فحكــم الحديــد والنــار للانظمــة الظالمة 

قــد يجعــل النــاس يقومــون بــكل نشــاطات 

وممارســات الوحــدة اجبــارا لا اختيــارا؛ فهــذه 

ليســت وحــدة بــل ان الوحــدة انمــا تكــون مــن 

خــال منــح الحريــة للجميــع، وان يكــون الرابــط 

ــة وارادة الوحــدة لا  ــي والثقاف ــو الوع ــم ه بينه

الاجبــار. 

ان الكثيــر مــن الشــعوب تريــد الوحــدة 

الا ان كراســي حكامهــا تمنــع ذلــك وهــي لا 

تمتلــك الحريــة ومســلوبة الارادة فــا حــول لهــا 

ــوة. ولا ق

5- حوار لا جدال ومنافسة لا صراع

ـراً  اثـ المتمــدن  الحضــاري  للحــوار  ان 

عظيمــاً فــي تقــارب وجهــات النظــر، وتفهــم 

الآخــر والقضــاء علــى الاختــاف وازالــة ســوء 

ــى العكــس مــن ذلــك تمامــا يكــون  الفهــم، وعل

اثــر الجــدال، ان احــد اهــم اســباب تفرقنــا 

يكمــن فــي عــدم قدرتنــا علــى ادارة حــوار 

ناجــح، فمــا ان نبــدأ الحــوار حتــى يتحــول 

عكســية  نتائجــه  تكــون  عقيــم  جــدال  الــى 

تمامــا؛ فالصــراع يولــد الفرقــة والاختــاف امــا 

ــان  ــا يقدم ــس والتســابق بالخيــرات فهم التناف

ويرفعــان شــان الامــة ومنزلتهــا بــن الامم.

 التكتلات منطلق الوحدة

التكتــات  ايجــاد  مــن  تبــدأ  الوحــدة 

ــة التــي تعنــي؛ ان الانســان المؤمــن لا  الايماني

ــول  ــا يق ــع، كم ــن وحــدة وتجم ــش الا ضم يعي

الامــام اميــر المؤمنــن،‏ عليــه الســام: »والزمــوا 

الســواد الأعظــم فــان يــد اللــه علــى الجماعــة، 

النــاس  مــن  الشــاذَّ  فــان  وإياكــم والفرقــة، 

للشــيطان، كمــا أن »الشــاذّة من الغنــم للذئب«. 

أي إذا خرجــت شــاة واحــدة مــن القطيــع، 

وانفلتــت فــي الصحــراء، فانهــا ســتكون طعمــة 

ســائغة للذئــب. فعلينــا ان نجتمــع، علمــاً ان 

القــرآن الكــريم يخاطبنــا دائمــا بصيغــة الجمــع 

اكِعِــنَ{، )ســورة  كقولــه: }وَارْكَعُــوا مَــعَ الْرَّ

البقــرة: 43(، وقولــه: }أَلآ إنَِّ أَوْليَِــآءَ اللَِّ لَ 

ــونَ{، )ســورة  زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ خَ
ـراه يحــرص دائمــاً علــى  يونــس: 62( ... فتـ

ــل: حــزب،  ــرات مث ــاً وتعبي ــتخدم الفاظ ان يس

وجنــد، وطائفــة؛ وعندمــا تتشــكل لدينــا تكتــات 

وتجمعــات وفــرق، لابــد ان يحكمهــا قانــون 

ــى-:  ــول - تعال ــا يق ــن، كم ــاون والتضام للتع

ــوا{،  ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوباً وَقَبَآئِ ــمْ شُ }وَجَعَلْناَكُ
)الحجــرات/ 13(.

وهــذا القانــون ينظــم العلاقــة بــن اعضــاء 

ــذا  ــن ه ــد م ــات وبمزي ــات والتكت ــك التجمع تل

العمــل ســوف نســتطيع ان نشــكل الوحــدة.

 من المسؤول عن الوحدة؟

ترى من المسؤول عن هذه الوحدة؟ 

ــاء  ــى العلم ــذه المســؤولية لا تقتصــر عل ه

عــن  مســؤولون  جميعــا  فنحــن  والمثقفــن، 

تحقيقهــا، والمحافظــة عليهــا؛ فاللــه -ســبحانه- 

يخاطــب الجميــع: }وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللِّ 

قُــوا{، )ســورة آل عمــران:  جَيِعــاً وَلَ تَفَرَّ
الــى شــخص  لايوجــه خطابــه  فهــو   .)103

ــذا  ــع ان يعتصمــوا به ــى الجمي ــل عل ــن، ب مع

ـوا الجهــود مــن اجــل هــذه  الحبــل، وان يبذلـ

الوحــدة؛ فانــت عندمــا تكــون شــابا تطلــب 

العلــم فــي مدرســة او معهــد او جامعــة، فانــك 

تســتطيع ان تســاهم فــي بنــاء كيــان الوحــدة. 

امــا واجــب العلمــاء فيتمثــل فــي ان يكونــوا 

هــم المبادريــن فــي هــذه المســيرة، ان عالــم 

الديــن يكــون فــي المجتمــع محــورا للوحــدة، 

ــه  ــع، لان ــه الجمي ــاً للاعتصــام يتمســك ب وحب

للآيــة  مصــداق  لأنــه  اللــه؛  بحبــل  متصــل 

}وَاعْتَصِمُــوا...{.
ان وحــدة الأمــة الاســامية تبــدأ منــي 

ومنــك، فنحــن اللــذان نضــع اللبنــة الاولــى لهــا، 

ــات  ــا الجماع ــد معن ــد، ونوحّ ــت نتوحّ ــا وان وان

الاخــرى، ونصبــح كتلــة واحــدة، وشــيئاً فشــيئاً 

تنتشــر هــذه الوحــدة كالنــور. فالوحــدة لا تأتــي 

الينــا مــن بعيــد، بــل منــا تبــدأ، والينــا تنتهــي. 

ــد ان نضــع  ــاً لاب ــاء متكام ــل بن فالوحــدة تمث

لبناتــه الواحــدة فــوق الاخــرى. برنامــج طويــل 

علينــا ان نجهــد انفســنا مــن اجــل تطبيقــه 

فهــي تبــدأ مــن الافــراد، 

ثــم المجاميــع الصغيــرة حتــى تبلــغ ذروتهــا 

علــى نطــاق الأمــة الاســامية، وهــذا البنــاء 

ــل  المتكامــل لايمكــن ان يشــيّد مــرة واحــدة، ب

بشــكل تدريجــي، وبعــد ان يجهــد العاملــون 

انفســهم فــي وضــع احجــاره ولبناتــه فــوق 

بعضهــا.*

---------------

* مقتبــس مــن كتــاب علــى )طريــق الوحــدة( 
لســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي 

ــرف. ــه -/ بتص ــي - دام ظل المدرس

 أنور عزالدين

جاء الاسلام بفلسفة متكاملة في كل ابعاد الحياة، 
ضمن منظومة وحدوية كاملة تتطلب منا اظهارها 

بشكل واضح لتجاوز التفرقة الى رحاب الوحدة الحقيقية
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(45) حوارات حول القرآن الكريم 

 حقيقة العصمة

تعــالى:  قولــه  نفهــم  كيــف   *
تَنسَــىٰ{؟ فَــاَ  }سَــنقُْرِئُكَ 

عــن  اللــه  رســالات  تنفصــل  لا   -

الســياق العــام لمســيرة الكائنــات. انــه اللــه 

الــذي تشــهد الخلائــق بقدســه وعظمتــه؛ 

يبعــث الينــا رســولا ويحملــه كتابــا وهــدى؛ 

فيــا ســماء اخشــعي، ويــا أرض قــري، ويــا 

ــه  ايهــا الانســان اســتعد لتلقــي رســالة الل

اليــك والتســليم للرســول الكــريم، صلــى 

ــه. ــه وآل ــه علي الل

ــم يأتــك نبــأ »حــراء« حيــث هبـــط  أوََلــ

ـــرئيل علــى محمــد الصــــادق  الــروح جبـ

فقــال  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  الأمــن، 

اللــــه:  آيــات  ـــواصلت  وت )اقـْـرَأْ(  لــه: 

ــذِي خَلَــقَ *  }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّــكَ الَّ
نسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ{، )ســورة  خَلَــقَ الِْ
نبيــه  اللــه  أقــرأ  هكــذا  العلــق،2-1(، 

قــراءة واضحــة مبينــة؛ فلــم تكــن وســاوس 

ــن  ــم تك ــه، ول ــكاراً بقلب ــي صــدره، ولا أف ف

حقائــق مجــردة يعــرف بعضهــا ويجهــل 

الكثيــر. كلا؛ انهــا كلمــات واضحــة تلقاهــا 

الرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ونطــق 

بهــا بوضــوح، وهــذا هــو معنــى إقــراء اللــه 

لــه جملــة بجملــة، وكلمــة بكلمــة، وحرفــا 

بحــرف.

وحــن يكــون المقــرئ هــو اللــه والمتلقــي 

مــن اختــاره بعلــم لحمــل رســالته المهيمنــة 

علــى كل الرســالات؛ فــان الرســول، صلــى 

اللــه؛  بــأذن  اللــه عليــه وآلــه، لا ينســى 

ــذي  ــن حــد البشــر ال ــه يخــرج م ــس لأن لي

ــى ان  ــه أب ــل لان رب ــه النســيان؛ ب يجــوز ل

ينســى؛ فالضمانــة هنــا مــن عنــد اللــه، 

ومــن كان اللــه ضامنــا لــه كيــف ينســى؟! 

انهــا حقيقــة »العصمــة«،  كمــا يفهمهــا 

ــدا  ــه عب ــي الل ــر، وهــي ان يق أهــل البصائ

ــف  ــق الضع ــل الانحــراف ومزال ــن عوام م

ــهوات. ــوى والش ــز اله ومراك

 مشيئة الله

اســتثنى  تعــالى-   - الله  ولكــن   *
وقــال: }إلَِّ مَــا شَــاءَ اللَُّ{؛ فــاذا يشــاء 

الله في المقــام؟
- لكــي لا يزعــم البســطاء مــن النــاس 

وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  الرســول،  ان 

إلــه،  نصــف  أو  إلهــا  بالرســالة  يصبــح 

لــمَ يــدَع كتــاب اللــه هــذه التذكــرة. فــي 

ــه  ــن رســله الكــرام ان ــا ع ــا حدثن ــب م أغل

إمــا بَــنّ نقــاط ضعفهــم التــي يجبرهــا 

اللــه بعصمتــه، او حالتهــم البشــرية، أو ان 

للــه المشــيئة فــي أمرهــم حتــى عنــد وعــده 

ــم  ــم عليه ــد ان يحت ــدر أح ــا يق ــم؛ ف إياه

أمــرا.

 بلــى؛ ان اللــه صــادق الوعــد، ولــن 

يخلــف وعــده أبــدا؛ ولكــن فــرق واســع بــن 

ان يكــون كذلــك وان يحتــم عليــه أحــد مــن 

خــارج إطــار فضلــه ورحمتــه ومشــيئته 

شــيئا.

هكــذا نســتوحي مــن الآيــة الكريمــة 

هــذه التذكــرة: }إلَِّ مَــا شَــاءَ اللَُّ{.

كمــا قــال ربنــا ســبحانه فــي قصــة 

وا  ــتَكْبَُ ــنَ اسْ ذِي ــأَُ الَّ ــالَ الَْ شــعيب: }قَ

شُــعَيْبُ  يَــا  ـكَ  لَنخُْرِجَنّـَ قَوْمِــهِ  مِــن 
قَرْيَتنِـَـا  مِــن  مَعَــكَ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  وَالَّ
ـا  تنِـَـا قَــالَ أَوَلَــوْ كُنّـَ أَوْ لَتَعُــودُنَّ فِ مِلَّ
ــا إنِْ  ــا عَــىَ اللَِّ كَذِبً يْنَ ــدِ افْتََ كَارِهِــنَ* قَ
ــا  ــا اللَُّ مِنهَْ انَ تكُِــم بَعْــدَ إذِْ نَجَّ ــا فِ مِلَّ عُدْنَ
ــا إلَِّ أَن  ــودَ فيِهَ عُ ــا أَن نَّ ــونُ لَنَ ــا يَكُ وَمَ
ءٍ عِلْــاً  نـَـا كُلَّ شَْ نـَـا وَسِــعَ رَبُّ يَشَــاءَ اللَُّ رَبُّ
ــنَْ  ــا وَبَ ــحْ بَيْننََ ــا افْتَ نَ ــا رَبَّ لْنَ ــىَ اللَِّ تَوَكَّ عَ
ــنَ{،  ــرُْ الْفَاتِِ ــتَ خَ ــقِّ وَأَن ــا باِلَْ قَوْمِنَ

.)89-88 الأعــراف:  )ســورة 

فهــل يشــاء اللــه ان يعــود المؤمنــون 

الــى ملــة الكفــر؟ وكمــا قــال ربنــا ســبحانه 

ذِيــنَ  الَّ ــا  }وَأَمَّ الجنــة:  أصحــاب  فــي 

ــا  ــا مَ ــنَ فيِهَ ــةِ خَالدِِي ــي الَْنَّ ــعِدُوا فَفِ سُ
ــاَوَاتُ وَالْرَْضُ إلَِّ مَــا شَــاءَ  دَامَــتِ السَّ
رَبُّــكَ عَطَــاءً غَــرَْ مَـْـذُوذٍ{، )ســورة 

.)108 هــود: 

 السر والعلن

* إذن مــا هــي علاقــة علــم الله 
بالــر والعلــن بهــذا الاســتثناء؟ حيــث 
ــا  ــرَ وَمَ ــمُ الَْهْ ــهُ يَعْلَ ــا: }إنَِّ ــول ربن يق

يَْفَــىٰ{؟
- اننــا نجــد مثــل هــذه العلاقــة فــي آية 

ــال:  ــه ق الأعــراف فــي قصــة شــعيب إذ ان

ــا كُلَّ  نَ ــعَ رَبُّ ــا وَسِ نَ ــاءَ اللَُّ رَبُّ }إلَِّ أَن يَشَ
ــده المشــيئة  ــك أن مــن بي ــاً{؛ ذل ءٍ عِلْ شَْ
والقــدرة علــى الاســتثناء هــو العليــم الــذي 

لا ينســى، وهــو الــذي يحفــظ النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، مــن النســيان، حســب 

ــه البالغــة. حكمت

بقولــه  تتصــل  الكلمــة  هــذه  ولعــل 

ــه  ــا يشــاء لأن ــو يقــرئ م ــنقُْرِئُكَ(؛ فه )سَ

عالــم الجهــر ومــا يخفــى.

 قرآننا هو هو

ــيانه  ــاء الله نس ــا ش ــراد ب ــل الم * لع
نصــاً  الكتــاب  مــن  نســخ  مــا  هــو 
فــا رأي  البعــض؛  إليــه  كــا ذهــب 

؟ حتكم ســا
- لقــد فصــل المفســرون القــول فــي 

مذاهــب  بعضهــم  الكلمــة، وذهــب  هــذه 

ـــراد بما شــاء  بعيــدة حيــث انــه قــال: ان المـ

  بزڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ
ې   ې  ېبر
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ــاب  ــن الكت ــخ م ــا نس ــو م ــيانه ه ــه نس الل

نصــا؛ ولكــن الآيــة لا تــدل عليــه، ولــم يثبــت 

آيــة منســوخة  القــرآن  فــي  ان  تاريخيــا 

ــياق  ــل وس ــن النســخ(؛ ب ــى م ــذا المعن )به

ــي  ــذات ينف ــة بال ــذه الآي ــرآن وه ــات الق آي

ــف؟ ــن كي ــا؛ ولك ــك تمام ذل

ــه  ــف كتاب ــبحانه يص ــه س أولا: ان الل

ــن،  ــدى للعالم ــه ه ــم، وان ــاب عظي ــه كت بأن

ــة  ــه آخــر رســالة إلهي ــه نــور مبــن، وان وان

الــى خلقــه؛ فكيــف يســمح ربنــا لمثــل هــذا 

والتزويــر،  للــدس،  يتعــرض  ان  الكتــاب 

والتحريــف، والنســيان؟

ثانيــا: إن النبــي، صلــى اللــه عليــه 

بــه  وآمــن  الكتــاب،  بهــذا  آمــن  وآلــه، 

ــات  ــذه الصف ــا به ــون، وآمنــوا جميع المؤمن

ــف تركــوه عرضــة  ــه؛ فكي ــا في ــي نجده الت

بانهــم  علمــاً  والتحريــف؟  للنســيان 

فلــم  رائــدة؛  حضــارة  بنــاة  اصبحــوا 

ــوع - لحــرب  يتعــرض المســلمون - كمجم

ــادة حتــى يمكــن الافتــراض ان ظــروف  إب

العمــل الســري أنســتهم بعــض مــا فــي 

كتابهــم.

ــي  ــة ف ــراءة والكتاب ــاعت الق ــا: ش ثالث

عهــد الإســام الاول، وقــد اهتــم المســلمون 

بــكل تفاصيــل تاريخهــم، وحتــى ببعــض مــا 

يهملــه - عــادة - الكُتّــاب والمؤرخــون، وقــد 

ــب القــرآن فــي ذلــك، وأقســم بالقلــم  رغَّ

وبمــا يســطرون؛ فكيــف ضاعــت عليهــم 

كلمــات ربهــم مــع ذلــك الاهتمــام الــذي 

ــا؟ أولــوه له

رابعــا: هنــا القــرآن يقــول للرســول، 

ــاَ  ــنقُْرِئُكَ فَ ــه، }سَ ــه وال ــه علي ــى الل صل

ــة حكمــة كانــت وراء الإقــراء  ــىٰ{ فأي تَنسَ
وعــدم النســيان؟ أليســت بقــاء رســالة اللــه 

التــي هــي خاتمــة رســالاته للعالمــن؟ فكيــف 

يمكننــا ان نفتــرض تعــرض هــذه الرســالة 

للتحريــف؟

للمرجــع  )والــكلام  اعتقــد  وإننــي 

ــذه  ــن ه ــا م ــه( - انطلاق المدرســي دام ظل

الــذي  القــرآن  ان   - وغيرهــا  الشــواهد 

بلغنــا هوالــذي أُنــزل مــن عنــد اللــه وبهــذا 

الترتيــب، وان الــذي جمعــه هــو شــخص 

اللــه عليــه وآلــه، عبــر  الرســول، صلــى 

الــذي كان يأمرهــم بــأن يضعــوا الآيــة فــي 

موقعهــا مــن الســورة حتــى ولــو نزلــت آيــة 

فــي اول البعثــة فــي مكــة والأخــرى فــي 

ــه. ــام حيات ــر أي ــي آخ ــة وف المدين

يمكــن  كيــف  أتصــور  لا  لأننــي 

للرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ان يتــرك 

ــر  ــد أُم ــب وق ــا ترتي ــم ب ــه العظي ــاب رب كت

للعالمــي؟! بإبلاغــه 

 الشريعة اليسرى

كَ  ُ * في قولــه - تعــالى-: }وَنُيَــرِّ
ىٰ{ هــل أراد، مثــا، منتهــى  للِْيُــرَْ

درجــات اليــر؟
ــه لــكل شــيء تقديــرا،  - كمــا قــدر الل

وهــداه الــى تقديــره؛ كذلــك قــدر للانســان 

ومناهــج  ســننا  لحياتــه  ـرا، وجعــل  تقديـ

ــة  ــن بصــورة مختلف ــا ولك ــداه اليهم ــم ه ث

فلقــد  والأحيــاء؛  الأشــياء  ســائر  عــن 

بالوحــي،  عقلــه  واســتثار  بالعقــل،  زوده 

وحمّلــه الإرادة والمســؤولية، حتــى يكتشــف 

ــدى الوحــي أي الســبل  ــه وه ببصيــرة عقل

ــى  ــان ســار عل ــه؛ ف ــى أهداف ــه ال ــؤدي ب ت

وإذا  أهدافــه،  تيســرت  الســام،  ســبل 

ــم. ــرج عظي ــي ح ــع ف ــا، وق ــب عنه تنك

ـرك الطريــق المعبــد   أرأيــت الــذي يتـ

يبلــغ  لا  انــه  الوعــرة،  المتـــاهات  الــــى 

أهدافــه، ولــو بلــغ شــيئا منهــا فإنمــا بجهــد 

مضاعــف.

كَ  ُ }وَنُيَــرِّ تعالــى-:   - يقــول 

ىٰ{؛ فلــم يخلــق اللــه الانســان  للِْيُــرَْ
ليعذبــه، أو ليلهــو ويلعــب بخلقــه ســبحانه، 

ولكنــه خلقــه ليرحمــه، وليتفضــل عليــه بمنــه 

ــه أو  ــا ليعذب ــق حي ــم يخل ــا ل ــه، كم وكرامت

ــر  ــى البش ــع عل ــذي يق ــا ال ــه، وأم ــو ب يله

مــن عــذاب  مــن مشــاكل فبمــا كســبت 

أيديهــم. هكــذا فســروا اليســرى بالشــريعة 

ــى  ــي، صل ــه النب ــق الل ــي وف الســمحاء الت

اللــه عليــه وآلــه، وأمتــه اليهــا لكــي يعيشــوا 

بأمــان وســكينة.

رؤى  تبعــث  التــي  الشــريعة  انهــا 

وبصائــر الانســان مــن وجدانــه، وتتناســب 

مــع  وتنســجم  وحاجاتــه،  فطرتــه  مــع 

حولــه. مــن  الطبيعــة 

مناهــج  بــن  يختــار  اللــه  ديــن  إن 

ــى أســاس  ــم عل ــج القائ ــك المنه ــة ذل المعرف

إســتثارة الفطــرة ومخاطبــة الوجــدان دون 

للنظــر  الانســان  ويرَُغّــب  ودوران،  لــف 

ــق  ــي الأشــياء، وملامســة الحقائ بنفســه ف

بالســير فــي الأرض والتفكــر فــي آثــار 

الغابريــن ومراقبــة ظواهــر الطبيعــة.

ويتبــع هــذا المنهــج فــي ســائر مــا 

ــي  ــارف؛ ف ــن مع ــان م ــه الانس ــاج الي يحت

مــع  معاملتــه  وفــي  وأحكامــه،  عقائــده 

ــة والعــرف  ــان والثق ــن؛ لان الاطمئن الآخري

هــي  ـراء  الخبـ ورأي  العــدول  وشــهادة 

موازيــن التعامــل بــن النــاس، وهــي إذا 

ــدة  ــج المعق ــن المناه ــا م ــى غيره قيســت ال

فــي ســائر الأديــان ســهلة وميســرة.

ــت  ــي المواقي ــن ف ــكام الدي ــا ان اح كم

والمكيــال والميــزان تتصــل بالحالــة الطبيعيــة 

للانســان. أرأيــت كيــف أوجــب الصــاة 

قبــل طلــوع الشــمس وبعــد الغــروب وعنــد 

الهــال  مــع  الصيــام  وأوجــب  دلوكهــا، 

ــع؟ ــهده الجمي ــذي يش ال

مــن حوائــج  يهمــل أي حاجــة  ولــم 
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ــن  ــى ع ــزواج، ولا نه ــا حَــرّم ال البشــر؛ ف

زينــة الحيــاة الدنيــا، ولا ضيــع العواطــف، 

ولا أهمــل تطلعــات الــروح، وأي شــريعة 

وحاجــات  تتناســب  التــي  مــن  ايســر 

البشــر!

ولعــل هــذا هــو ســر انتشــار الاســام 

ـزال  عبــر القــرون بصــورة مطــردة، ولا يـ

الديــن الاســامي هــو الاول فــي نســبة 

ــام. ــه كل ع ــن الي ــدد المنتم ــادة ع زي

وقــد وفــق اللــه رســوله، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، لتقبــل الوحــي، ويســره لــه، 

ويســر معــارف القــرآن لمــن أراد بتوفيــق 

منــه، ولــولا ان اللــه يســر ذلــك لمــا اســتطاع 

العقــل معرفــة كلمــة واحــدة مــن كلمــات 

ــرب. ال

}البقية في العدد القادم{

  ما يقع على البشر من عذاب ومن 

مشاكل فبما كسبت أيديهم

آية وبصيرة
مثنى وثلاث ورباع

الثــاء(،  )بضــم  وثــاث  مثنــى،  الكلمــات: 

وربــاع )بضــم الــراء( ليســت مرادفــات للكلمــات: 

اثنــن، وثلاثــة، وأربعــة.

فكلمــة »مثنــى« تعنــي اثنــن مكــررا؛ أي: 

اثنــان اثنــان. وكلمــة »ثــاث« )بضــم الــراء( تعنــي 

ــاع«  ــة »رب ــاث. وكلم ــاث ث ــررا؛  أي: ث ــاً مك ثلاث

ــي اربعــا مكــررا؛  أي: اربــع  )بضــم الــراء( تعن
ــع. ارب

فمثــا؛  اذا قــال المعلــم للطــاب: خــذوا مــن 

الكتــب اثنــن؛  كان المــراد  ان يشــترك جميــع 

ــول،  ــر معق ــذا غي ــط؛ وه ــن فق ــي كتاب الطــاب ف

امــا اذا قــال: خــذوا مــن الكتــب مثنــى؛  كان 

ــن؛   ــي كتاب ــم ف المــراد ان يشــترك كل واحــد منه

ــول. ــذا معق وه

وقــد نطــق القــرآن الكــريم بهــذه الكلمــات 

الثــاث فــي آيــة تعــدد الزوجــات، وهــي الآيــة 

 - قولــه  وهــي  النســاء،  ســورة  مــن  الثالثــة 

سَــاءِ 
ِّ
ــنَ الن ــم مِّ

ُ
ك

َ
انكِحُــوا مَــا طَــابَ ل

َ
تعالــى-: }ف

 وَرُبَــاعَ{، )ســورة النســاء: 3(؛ ولــم 
َ

ث
َ

ــا
ُ
ــىٰ وَث

َ
ن
ْ
مَث

يقــل: فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء اثنتــن، 

وثلاثــا، واربعــا؛ لأنــه لــو جــاء بهــذا التعبيــر لــكان  

المــراد هــو ان يشــترك جميــع الرجــال فــي الــزواج 

مــن امرأتــن، او مــن ثــاث نســاء، او مــن اربــع 

نســاء؛ وهــذا غيــر معقــول وغيــر ممكــن؛  طبيعــة 

الحــال.

ــون  ــاع(؛ فيك ــاث ورب ــى وث ــال: )مثن ــذا ق ول

ــة الكريمــة: ــن الآي تبي

سَــاءِ{ 
ِّ
ــم{ سائر}الن

ُ
ك

َ
انكِحُــوا مَــا طَــابَ ل

َ
}ف

اثنتــن  اثنتــن  أي:  ــىٰ{ 
َ
ن
ْ
}مَث اليتيمــات  غيــر 

)وثــاث( أي: ثلاثــا ثلاثــا )وربــاع( أي: اربعــا 
اربعــا؛ فيكــون المــراد: يبــاح لــكل رجــل ان يتــزوج 

مــن امرأتــن،  ومــن ثــاث نســاء، ومــن اربــع 

نســاء كحــد اعلــى؛ وهــذا معقــول بطبيعــة الحــال، 

ــدس. ــق للشــرع المق ومطاب

ـواو فــي الآيــة الكريمــة ليســت  وعليــه؛ فالـ

علــى حالهــا؛  فليســت واو الجمــع؛  اذ لــو كانــت 

ــزواج   ــكان المــراد إباحــة  الجمــع فــي ال ــك، ل كذل

بــن  تســع نســاء  فــي وقــت واحــد؛ وهــذا خــاف 

ــدس. الشــرع المق

ونظيــر هــذا التعبيــر نجــده فــي الآيــة الأولــى 

مــن ســورة فاطــر فــي وصــف أصنــاف الملائكــة 

مــن حيــث عــدد أجنحتهــا؛  وهــي قولــه - تعالــى-: 

ــىٰ 
َ
ن
ْ
ث ــةٍ مَّ جْنِحَ

َ
ــي أ ولِ

ُ
 أ

ً
ــا ــةِ رُسُ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ــلِ ال }جَاعِ

ــة،  ــة ثلاث ــن، وثلاث ــن اثن ــاعَ{ أي: اثن  وَرُبَ
َ

ث
َ

ــا
ُ
وَث

مــن  مــن قســم  ملــك  كل  أي:  اربعــة؛  وأربعــة 

ــك مــن قســم آخــر  ــه جناحــان، وكل مل الملائكــة ل

مــن الملائكــة لــه ثلاثــة أجنحــة، وكل ملــك مــن 

ــة أجنحــة. ــه اربع ــة ل ــن الملائك ــث م قســم ثال
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ــمُونَ  ــمْ، وَيُقَسِّ هُ ــهِ عَدُوَّ ــونَ بِ ــهِ. فَيُقَاتلُِ إلَِّ بِ
بـِـهِ فَيْئَهُــمْ، وَيُقِيــمُ لَـُـمْ جُُعَتَهُــمْ وَجََاعَتَهُــمْ، 
 ،)2(».. مَظْلُومِهِــمْ  مِــنْ  ظَالَِهُــمْ  وَيَمْنـَـعُ 
ــاس  ــم الن ــه ســبحانه الحكي ــا يتــرك الل ف

بــا قيــادةٍ توجههــم نحــو مــا يصلحهــم 

وتحذرهــم مــا يهلكهــم، إذ إقتضــت حكمــة 

كل  فــي  التــي تجلــت   - ســبحانه  اللــه 

شــيء - ألّ يــدع الإنســان - الــذي جعلــت 

فيــه مؤهــات التقــدم الحضــاري - يعيــش 

ــم  ــه رجــالًا له ــث إلي ــة دون أن يبع الهمجي

ــادة البشــرية. ــم أهــاً لقي مؤهــات تجعله

-2-

ودمــار،  فوضــى  القيــادة،  غيــاب 

ويســاويه فــي ذلــك عــدم انصيــاع المجتمــع 

للقائــد الربانــي، فكمــا لا ينتفــع النــاس 

بالطبيــب إلا باتبــاع تعاليمــه، وبالعالــم إلا 

باتبــاع نصحــه، كــذا لا يمكــن للنــاس أن 

ينتفعــوا بالقائــد الصالــح إلا إذا إلتفــوا 

ــوا أمــره. ــه وأطاع حول

وتــزداد الضــرورة حــن تكــون القيــادة 

السياســية فــي الأمــة هــي ذاتهــا القيــادة 

ــي أو  ــة للنب ــى؛ تكــون الولاي ــة، بمعن الديني

الوصــي أو مــن يســير فــي خطهــم، حيــث 

تصطبــغ القيــادة حينئــذٍ بصبغــة الإيمــان 

ـرك القائــد  باللــه ســبحانه، ومــن ثــمّ فتـ

ــى  ــان أوامــره ســيؤدي إل ــداً أو عصي وحي

اولاهمــا؛  غرامتــن:  المجتمــع  يُغــرم  أن 

عصيــان أوامــر مــن أمــر اللــه ســبحانه 

ــى فســاد  ــذي يــؤدي إل ــر ال ــه، الأم بطاعت

آخرتهــم، والثانــي؛ فســاد دنياهــم بســبب 

ــى. الفوض
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يعيشــون  إســرائيل،  بنــو  كان 

حالــة اللاقيــادة الصالحــة خــال حقبــة 

اللــه  فأنقذهــم  الفرعونــي،  الاضطهــاد 

ــام. ــه الس ــى، علي ــي موس ــبحانه بالنب س

ولكــن لــم تــدم الأمــور طويــاً - كمــا 

مــرّ الحديــث عنــه - حتــى ابتلــوا بأمــراضٍ 

ــاع  ــدم الإنصي ــا ع ــدة، أهمه ــة ع اجتماعي

ــة بالنبــي موســى،  ــة المتمثل للقيــادة الرباني

الســام، ممــا  وأخيــه هــارون، عليهمــا 

ــى  ــم إل ــل وأدى به ــدم، ب ــن التق ــم م منعه

ــة. ــات إلهي عقوب

ــة  ــن حال ــورد نمــاذج م ــي ن ــا يل وفيم

إيــذاء القيــادة وعــدم الإتبــاع لهــا، يذكرهــا 

ــان قصــص  ــي إطــار بي القــرآن الكــريم ف

بنــي إســرائيل.

المقدســة،  الأرض  دخــول   :3-1
صراحــة القيــادة  وعصيــان 

ــم  ــن مصــر وعبوره ــم م ــد خروجه بع

ــه ســبحانه أن يدخلــوا  البحــر، أمرهــم الل

وإن  المقدســة«  »الأرض  فلســطين  أرض 

كلّــف الأمــر قتــال القــوم الجبّاريــن، ولكــن 

ــادة،  ــاء الق ــن الأنبي ــم الخاطــئ ع تصوره

بــأن عليهــم توفيــر كل شــيء لهــم، وجعلهــم 

الصريحــة،  الإلهيــة  الأوامــر  يعصــون 

محاولــة  رغــم  الدخــول  مــن  فامتنعــوا 

بالطاعــة،  إقناعهــم  الحواريــن  بعــض 

لأنهــم - كأغلــب النــاس - يريــدون الديــن 

مطيّــة للوصــول إلــى المصالــح، أمــا الديــن 

ــا،  ــل ف ــة والعم ــم بالتضحي ــذي يطالبه ال

ومــن هنــا كانــت عاقبــة عصيانهــم أن 

أربعــن  بالتيــه  ســبحانه  اللــه  ابتلاهــم 

عامــاً، مضافــاً إلــى تبــرؤ النبــي موســى، 

ــم. ــام، منه ــه الس علي

قال الله سبحانه: 

سَــةَ  }يَــا قَــوْمِ ادْخُلُــوا الأرَْضَ الُْقَدَّ
وا عَــىَ  تـِـي كَتَــبَ اللَُّ لَكُــمْ وَلا تَرْتَــدُّ الَّ
ــا  ــوا يَ ــنَ * قَالُ ي ــوا خَاسِِ ــمْ فَتَنقَْلِبُ أَدْبَارِكُ
ــنْ  ــا لَ ــنَ وَإنَِّ ــاً جَبَّارِي ــا قَوْم ــى إنَِّ فيِهَ مُوسَ
ــى يَْرُجُــوا مِنهَْــا فَــإنِْ يَْرُجُــوا  نَدْخُلَهَــا حَتَّ
ــنْ  ــانِ مِ ــالَ رَجُ ــونَ * قَ ــا دَاخِلُ ــا فَإنَِّ مِنهَْ
ــوا  ــاَ ادْخُلُ ــمَ اللَُّ عَلَيْهِ ــونَ أَنْعَ افُ ــنَ يََ ذِي الَّ
فَإنَِّكُــمْ  دَخَلْتُمُــوهُ  فَــإذَِا  الْبَــابَ  عَلَيْهِــمْ 
كُنتُــمْ  إنِْ  لُــوا  فَتَوَكَّ اللَِّ  وَعَــىَ  غَالبُِــونَ 
لَــنْ  إنَِّــا  مُوسَــى  يَــا  قَالُــوا   * مُؤْمِنـِـنَ 
نَدْخُلَهَــا أَبَــداً مَــا دَامُــوا فيِهَــا فَاذْهَــبْ أَنْــتَ 
ــالَ  ــا قَاعِــدُونَ * قَ ــا هَاهُنَ ــا إنَِّ ــكَ فَقَاتِ وَرَبُّ
ــرُقْ  ــيِ وَأَخِــي فَافْ ــكُ إلَِّ نَفْ رَبِّ إنِِّ لا أَمْلِ
ــا  َ ــالَ فَإنَِّ ــقِيَن * قَ ــوْمِ الْفَاسِ ــنَْ الْقَ ــا وَبَ بَيْننََ
مَــةٌ عَلَيْهِــمْ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ يَتيِهُــونَ فِ  مُرََّ
الأرَْضِ فَــا تَــأْسَ عَــىَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِيَن{، 

.)26  -21 المائــدة:  )ســورة 

تكــرر منهــم رفــض الطاعــة أكثــر مــن 

ــة  ــات القرآني ــن الآي ــر م ــا يظه مــرة - كم

- فمــرة بعــد أمــر موســى لهــم، ومــرة 

ــة بعــض الحواريــن إقناعهــم،  بعــد محاول

وفــي المــرة الثانيــة اســتخدموا أنواعــاً مــن 

التأكيــد فــي رفــض دخولهــم بتعبيــرات مثل 

ــا قاعــدون«. ــا ههن ــداً« و »إن ــن« و »أب »ل

ـوا إلــى  وكانــت النتيجــة أنهــم وصلـ

ـرأ منهــم النبــي  حضيــض الفســق، فتبـ

اللــه  وعاقبهــم  الســام،  عليــه  موســى، 

أخطــر  »إن  إذ  التيــه،  بعقــاب  ســبحانه 

ــي  ــى الأمــة اللامســؤولة الت ــزل عل ــاء ين ب

قيادتهــا  كاهــل  علــى  بأعبائهــا  تلقــي 

وتتقاعــس عــن العمــل هــو: حرمانهــا مــن 

تلــك القيــادة، حيــث ينفصــل عنهــا قادتهــا 

ــاء  ــن أن لا رج ــد م ــد التأك المصلحــون بع

فــي إصلاحهــم«.

 أمــا الجــزاء الثانــي: »فهــو البقــاء 

ـرض  فــي التخلــف لأن هــذه الأمــة لــم تـ

بدفــع ضريبــة التقــدم وهــي الجهــاد، لذلــك 

كان جــزاء بنــي إســرائيل عندمــا تقاعســوا 

ــه،  عــن حــرب الجباريــن أن بقــوا فــي التي

كمــا أن جــزاء كل أمــة لاتتبــع قيادتهــا 

مســتنقع  فــي  بقاؤهــا  هــو  الرســالية، 

الضلالــة والتخلــف حتــى تعــرف أهميــة 

القيــادة، وتعــود إلــى رشــدها«)3(.

2-3: البقــرة؛ قصــة التهــرّب مــن 
أوامــر القيــادة

الكــريم  القــرآن  فــي  أطــول ســورةٍ 

قصــة  لــورود  »البقــرة«  باســم  سُــميّت 

ــرة؟ ــت قصــة البق ــا كان ــا، فم ــرة فيه البق

ــة تهــرب  تلخصــت القصــة فــي محاول

ــادة  ــر القي ــق أم ــن تطبي ــي إســرائيل ع بن

بقــرة، دون أن  بذبــح  المتمثــل  الربانيــة، 

ــه ســبحانه  ــر الل ــي - بأم ــم النب ــر له يذك

ــر، فصــار  ــذا الأم ــن وراء ه ــة م - الحكم

والتفاصيــل  بالقشــور  يتشــبثون  القــوم 

ـوا للأمــر الإلهــي. دون أن يمتثلـ

والقــرآن الكــريم يبــن فصــول هــذه 

القصــة بشــيء مــن التفصيــل حيــث قــال 

ــهِ  ــى‏ لقَِوْمِ ــالَ مُوس ــه ســبحانه: }وَإذِْ ق الل

إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تَذْبَحُــوا بَقَــرَةً قالُــوا أَ 
ــونَ  ــاللَِّ أَنْ أَكُ ــوذُ بِ ــالَ أَعُ ــزُواً ق ــا هُ تَتَّخِذُن
مِــنَ الْاهِلــن‏{، )ســورة البقــرة: الآيــة 

.)67

فالأمــر بالذبــح ليــس مــن عند موســى، 

عليــه الســام، لرغبــةٍ خاصــة منــه، بــل هــو 

اضاءات تدبرية
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ــرٍّ أَوْ  ــرٍ بَ ــنْ أَمِ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــهُ لَ بُ »إنَِّ
فَاجِــر«)1(

العبــارة المختصــرة ردّ أميــر  بهــذه 

المؤمنــن، عليــه الســام، علــى نظريــات 

ــي كان الخــوارج  الفوضــى السياســية الت

يتبنونهــا، حيــث أكّــد، عليــه الســام، علــى 

ضــرورة وجــود قيــادةٍ تكــون محــل القطــب 

مــن الرحــى فــي أي تجمــعٍ بشــري، إذ 

الفوضــى التــي دعــا إليهــا اولئــك القــوم لــم 

ــف. ــار والتخل ــدّم للبشــرية ســوى الدم تق

لــم  اليــوم  البشــرية  نجــد  وهكــذا، 

تتفــق علــى شــيء، كاتفاقهــم علــى ضــرورة 

الفصــل  كلمــة  لــه  تكــون  قائــدٍ  وجــود 

فــي الخلافــات، ولــه مرجــع العبــاد فــي 

ــن  ــر الأم ــؤولية توفي ــه مس ــاكل، وعلي المش

والرفــاه لهــم، والحفــاظ علــى ثغورهــم مــن 

اعتــداء المعتديــن. وهــذه المســؤوليات لا 

يقــوم بهــا ســوى مــن توفــرت فيــه صفــات 

معينــة تؤهلــه للتصــدي لهــذا الأمــر الهــام.

ــر  ــدأت البشــرية بالتنظي ــا؛ ب ومــن هن

ــون  ــث راحــوا يبحث ــي هــذا الشــأن، حي ف

عــن صفــات القائــد، ودوره فــي الأمــة، 

وقــد  قبالــه،  فــي  المجتمــع  ومســؤولية 

ســبقتهم شــرائع الســماء زمانــاً ومنهجــا، 

الإلهيــة  الرســالات  تؤكــد  لــم  حيــث 

بضــرورة القيــادة فحســب - كمــا مــرّ- 

ــاً،  بــل أكــدت علــى أن يكــون القائــد رباني

ومعنــى ذلــك أن يكــون مؤيــداً مــن قبــل 

الســماء، ومــن هنــا جــاء فــي الحديــث 

عــن الإمــام الرضــا، عليــه الســام، مبيّنــا 

ــا  ــة: »أَنَّ ــي الأم ــا ف ــادة ودوره ــة القي حكم

ــنَ  ــةً مِ ــرَقِ، وَلَ مِلَّ ــنَ الْفِ ــةً مِ ــدُ فرِْقَ لَ نَجِ
الْلَِــلِ، بَقُــوا وَعَاشُــوا إلَِّ بقَِيِّــمٍ وَرَئِيــسٍ، لَِــا 
نْيَــا، فَلَــمْ  يــنِ وَالدُّ لَ بُــدَّ لَـُـمْ مِنـْـهُ فِ أَمْــرِ الدِّ
كَ الْلَْــقَ مَِّــا  ــزْ فِ حِكْمَــةِ الَْكِيــمِ أَنْ يَــرُْ يَُ
ــمْ  ــوَامَ لَُ ــهُ، وَلَ قِ ــمْ مِنْ ــدَّ لَُ ــهُ لَ بُ ــمُ أَنَّ يَعْلَ

اضاءات تدبرية
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أمــر اللــه ســبحانه، ولكــن بــدل أن يمتثــل 

القــوم لأمــر اللــه، تســاءلوا عــن مــدى جديّة 

الأمــر، وهــل يتخذهــم النبــي عليــه الســام 

هــزوا؟!

إن ضعــف إيمانهــم بالرســول جعلهــم 

يتســاءلوا عــن مــدى جديــة الأمــر، فأجابهم 

ــه ليــس  ــه الســام، بأن النبــي موســى، علي

هازئــاً، و اســتعاذ باللــه أن يكــون مــن 

الجاهلــن الذيــن ينتهــي بهــم جهلهــم إلــى 

ــم الســماء. الاســتهزاء بتعالي

القــرآن  حكــى  كمــا   - ـوا  قالـ ثــم 

يُبَــنِّ  لَنـَـا رَبَّــكَ  }قَالُــوا ادْعُ  الكــريم-: 

ــرَةٌ لَّ  ــا بَقَ َ ــولُ إنَِّ ــهُ يَقُ ــالَ إنَِّ ــيَ قَ ــا هِ ــا مَ نَ لَّ
لـِـك فَافْعَلُــوا  فَــارِضٌ وَلَ بكِْــرٌ عَــوَانٌ بَــنَْ ذَٰ
مَــا تُؤْمَــرُونَ{، )ســورة البقــرة: 68(.

التســاؤلات  سلســلة  بــدأت  »وهنــا 

ــم  ــات الحك ــة خلفي ــتهدفت معرف ــي اس الت

ادْعُ  قَالـُـوا  المختلفــة،  البعيــدة  وأهدافــه 

ْ لَنـَـا مَــا هِــيَ{ هــل  }لَنـَـا رَبَّــكَ يُبَــنِّ
هــي بقــرة كســائر الأبقــار؟ أم هــي بقــرة 

معينــة؟ وهنــا شــدد اللــه عليهــم وقــال لهــم 

ــرَةٌ لا  ــا بَقَ َ ــولُ إنَِّ ــهُ يَقُ ــالَ إنَِّ موســى: }قَ

ــارِضٌ{ قــد أكلتهــا الســنون ووأنهكتهــا  فَ
الســن.  ـرة  صغيـ بكِْــرٌ{  }وَلا  الحيــاة. 

إنمــا هــي بــن البكــر والفــارض ممــا عبــر 

ــنَْ ذَلِــكَ{، ثــم  عنــه القــرآن بـــ }عَــوَانٌ بَ

شــدد عليهــم بتطبيــق الأمــر بحــزم وقــال: 

ــرُونَ{)4(. ــا تُؤْمَ ــوا مَ }فَافْعَلُ
وقصــة البقــرة نمــوذجٌ جلــيٌ، لمحــاولات 

ومجادلــة  الأوامــر  مــن  للتهــرب  الأمــة 

المرجــع  يقــول  طاعتهــا،  بــدل  القيــادة 

ــرة  ــة البق ــه -: »وقص ــي - دام ظل المدرس

تــدل علــى أن بنــي إســرائيل لــم يصبحــوا 

ــل  ــة واحــدة، ب ــارا بالرســالة جمل ــذ كف آنئ

بالعكــس كانــوا يريــدون تطبيــق تعاليــم 

كان  والضعــف  ـردد  التـ أن  بيــد  اللــه. 

واضحــاً فــي تصرفاتهــم ممــا يجعلهــم 

يؤخــرون تنفيــذ الواجبــات تحــت غطــاء 

التشــبث بقشــور التعاليــم. فهــم كانــوا 

يتســاءلون عــن لــون البقــرة وطبيعتهــا، 

خصائصهــا،  وســائر  عمرهــا،  ومقــدار 

فــي حــن أنهــم تركــوا الجوهــر وهــو ذبــح 

البقــرة، كذلــك الأمــة الإســامية فــي بعــض 

مراحلهــا المتأخــرة مــن تاريخهــا، كانــت 

تتوغــل فــي التفاصيــل وتتــرك روح التعاليم 

والأهــداف المتوخــاة مــن ورائهــا«)5(.

3-3: اتهــام القيــادة للهــروب مــن 
الفشــل

تختلــف نظــرة النــاس إلــى القيــادة 

البعــض  يــرى  فحيــث  ـراً،  كبيـ اختلافــاً 

ــة موجهــة للجهــاد والعمــل  ــادة الرباني القي

مــن أجــل التحــرر والتطويــر، يــرى البعــض 

الآخــر القيــادة أنهــا تحــل مشــاكل الحيــاة 

ــدلًا عنهــم. ب

ــي نظــرة  ــة، ه ــذه النظــرة الخاطئ وه

الكثيريــن إلــى الديــن أيضــاً؛ فــإذا الديــن 

جــام  عليــه  مشــاكلهم، صبـّـوا  يحــل  لا 

غضبهــم، وكفــروا بــه وبقيادتــه كمــا يفعــل 

المســلمون اليــوم الذيــن نبــذوا الديــن لأنــه 

لــم يمنحهــم الرفاهيــة، بينمــا الســبب فــي 

تخلفهــم يقــع عليهــم، وعلــى تقاعســهم عــن 

ــل الصــادق. العم

بنــي  بعــض  ذلــك  مثــل  فعــل  وقــد 

إســرائيل حيــث كانــوا يلقــون باللائمــة 

ــي  ــه الســام، ف ــي موســى، علي ــى النب عل

ســاعات العســرة، وكأن النبــي موســى، 

رفاههــم  عــن  مســؤول  الســام،  عليــه 

الدنيــوي، والحــال أنــه كان نبيــاً مــن عنــد 

ــس  ــالته لي ــغ رس ــن تبلي ــه، مســؤولٌ ع الل

ــي  ــان بن ــن لس ــبحانه ع ــه س ــال الل إلا، ق

إســرائيل: 

}قالُــوا أُوذينــا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَأْتيَِنــا 
ــمْ  كُ ــى‏ رَبُّ ــالَ عَس ــا ق ــا جِئْتَن ــدِ م ــنْ بَعْ وَمِ
فِ  يَسْــتَخْلِفَكُمْ  وَ  كُــمْ  عَدُوَّ يُْلِــكَ  أَنْ 
ــون‏{، )ســورة  ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ الْرَْضِ فَيَنظُْ

.)129 الأعــراف: 

إنهــم كانــوا يبحثــون عــن الرخــاء، 

ـبٌ  ولمــا وجــدوا أن طريــق الإيمــان صعـ

ــن  ــادة، ولك ــى القي صــاروا يعترضــون عل

النبــي القائــد ذكّرهــم بأنهــم يواجهــون 

يفقــدوا  أن  عليهــم  وليــس  الإمتحــان، 

المشــاكل. بســبب  إيمانهــم 

ــام  ــاس بمق ــة الن ــدم معرف ــاً إن ع حق

ومســؤولياتهم  ومســؤولياتها  القيــادة 

تجاههــا، تجعلهــم يــؤذون القيــادة الربانيــة 

مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون، الأمــر 

ـؤدي إلــى خســرانهم نعمــة  الــذي قــد يـ

القيــادة الصالحــة، قــال اللــه ســبحانه: 

لَِ  قَــوْمِ  يــا  لقَِوْمِــهِ  مُوســى‏  قــالَ  }وَإذِْ 
تَعْلَمُــونَ أَنِّ رَسُــولُ اللَِّ  تُؤْذُونَنــي‏ وَقَــدْ 
إلَِيْكُــمْ فَلَــاَّ زاغُــوا أَزاغَ اللَُّ قُلُوبَُــمْ وَاللَُّ 
)ســورة  الْفاسِــق‏ين{،  الْقَــوْمَ  يَْــدِي  لا 

.)5 الصــف: 

4-3: أزمة القيادة المتُبعة
ــم تكــن الأمــة الإســامية بدعــاً مــن  ل

الأمم الســابقة، فهــي الأخــرى عايشــت 

قيــادات ربانيــة؛ بــدء مــن النبــي الأعظــم، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــروراً بأوصيائــه 

العــدول  بالعلمــاء  وإنتهــاءاً  المعصومــن 

ــة  ــل الام ــن تعام ــم يك ــن ل ــن، ولك المتصدي

ــان - تعامــاً يتصــف  ــب الأحي - فــي أغل

بالصــواب، فربمــا خالفــوا أوامــر النبــي أو 

الوصــي، عليهــم الســام، مباشــرةً أو مــن 

خــال التهــرب عــن الطاعــة عبــر التشــبث 

ــاء اللائمــة  ــر إلق ــا عب بالقشــور، أو إيذائه

عليهــا فــي المصاعــب. ويبــدو أن خطــوات 

كانــت  الســام،  عليــه  موســى،  النبــي 

جبّــارة فــي معالجــة هــذا المــرض الخطيــر 

القــرآن  آيــات  أن  كمــا  المجتمــع،  فــي 

ونصــوص الروايــات أشــارت إلــى تلكــم 

المعالجــات أيضــاً، حيــث تحتــاج الأمــة 

ــا أن: ــا بقيادته ــي علاقته ف

1- تتعــرف علــى قادتهــا ومقامهــم 

عنــد اللــه ســبحانه، كــي يســهل عليهــم 

طاعتهــا.

التعبديــة  الطاعــة  علــى  تتربــى   -2

لهــا،  والتســليم  ســبحانه  اللــه  لأوامــر 

للتــدرّج علــى التســليم لأوامــر النبــي وأهــل 

أخفــى  فكمــا  العــدول،  والفقهــاء  بيتــه 

ــح البقــرة،  ــن ذب ــة م ــه ســبحانه الحكم الل

ــة  ــن أوامــره للأم ــر م ــة الكثي ــى حكم أخف

الإســامية.

فــي  مســؤوليتها  الأمــة  معرفــة   -3

ــر  ــن القيــادة أكث ــع م ــا تتوق الحيــاة، كي

ــة  ــي باللائم ــم تلق ــن ث ــن مســؤوليتها وم م

عليهــا.

------------------------------------

)1( نهج البلاغة: ص 82.

)2( بحار الأنوار: ج23، ص 31.

)3( من هدى القرآن: ج2: ص 214.

)4( من هدى القرآن: ج1،ص 193.

)5( نفس المصدر السابق.
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تأملات في دعاء العهد
انتصار قوى الحق والعدالة والسلام

هِــرِ 
ْ

ظ
َ
ا

َ
مــا زلنــا فــي دعــاء العهــد، وبالــذات فــي فقــرة: »ف

بِاسْــمِ  مُسَــمّى 
ْ
ال ــكَ  بِيِّ

َ
ن ــتِ 

ْ
بِن وَابْــنَ  ــكَ  وَلِيَّ نــا 

َ
ل لهُــمَّ 

ّ
ال

رَسُــولِكَ« التــي ذكــرت ســابقاً، مــن أنهــا تشــير إلــى ثــورة 
ــي  ــه، والت ــه فرج ــل الل ــدي، عج ــام المه ــا الإم ــة يقوده إصلاحي

تنبــع مــن الرســالة النبويــة، وامتــداداً لهــا.

ــى 
ّ
حتــى وصــل بنــا المقــام إلــى تتمــة الفقــرة الســابقة: »حَت

 
َّ

ــق حَ
ْ
 ال

َّ
ــق ــهُ، وَيُحِ

َ
ق

َّ
 مَز

ّ
ــلِ اِل باطِ

ْ
ــنَ ال ــيْء مِ

َ
ــرَ بِش

َ
ف

ْ
لا يَظ

ــا  ــر لن ــى- ليظه ــه - تعال ــلنا بالل ــال توس ــن خ ــهُ«؛ م
َ

ق
ِّ

وَيُحَق
وليــه حتــى يمــزق الباطــل ويحــق الحــق ويحققــه، ومــا فيــه مــن 

النــكات.

ــهُ(، أي: 
َ

ق
َّ

 مَز
ّ

ــارة الاســتعارية )اِل ــى فــي العب ــة الأول النكت

ــدو واضحــة مــن حيــث اســتخدام هــذا  ــد تب ــق الباطــل، ق تمزي

التعبيــر الــذي يشــير إلــى حركــة الإمــام الإصلاحيــة؛ علمــاً أن 

)التمزيــق( هــو لقطعــة قمــاش مثــا او لورقــة! امــر عــادي، ولكــن 

جــاءت هــذه الاســتعارة لظاهــرة الباطــل؛ فمــاذا يكمــن وراء 

ذلــك؟

إن الباطــل فــي بعــض المجتمعــات التــي تصــل إلــى مســتوى 

ــر المــرأة(  التحريــف لواقــع الإســام؛ مــن قبيــل مســألة )تحري

مثــاً، أو مــا نــراه ونســمعه مــن أعــداء مذهــب الحــق، وفــي مثــل 

ــر  ــي أذهــان الكثي ــي ف هــذه المظاهــر جســدت الحضــور الفعل

مــن المســلمين، وهــو أمــر مجســد لمفهــوم الباطــل.

لذلــك فــإن إزاحــة مشــروع كهــذا يحتــاج إلــى عمليــة 

خاصــة تتناســب مــع الخيــوط التــي نســجتها الأيــادي المنحرفة، 

ومــا كتبهــا المنحرفــون مــن مبــادئ باطلــة؛ مــن اجــل ذلــك جاءت 

المطالبــة بتمزيــق الباطــل؛ علمــاً ان هــذه الورقــة أو ذلــك النســيج 

ــة كشــف  ــإن عملي ــة، ف ــة أو خيــوط واهي ــا ســطور باطل هم

زيفهــا هــو تمزيقهــا، وهــذا مــا عبــر عنــه الإمــام الصــادق، 

باطِــلِ 
ْ
ــيْء مِــنَ ال

َ
ــرَ بِش

َ
ف

ْ
ــى لا يَظ

ّ
عليــه الســام: )حَت

ــى-  ــه - تعال ــارة المتوســلة بالل ــط بالعب ــي ترتب ــهُ(، والت
َ

ق
َّ

 مَز
ّ

اِل
بــان يتيــح للإمــام، عجــل اللــه فرجــه، لتمزيــق الباطــل.

ولكــن مــاذا عــن العبــارة الأخــرى المتممــة لســابقتها وهــي 

ــهُ(؟ وهــو الجــزء 
َ

ق
ِّ

 وَيُحَق
َّ

حَــق
ْ
 ال

َّ
ــه الســام: )وَيُحِــق ــه، علي قول

الأخيــر مــن فقــرة الدعــاء المتوســل باللــه - تعالــى- بــأن يجعلــه، 

عجــل اللــه فرجــه، ممزقــاً للباطــل ومحقــا للحــق.

فــإن هــذه العبــارة فيهــا ثــاث دلالات، تتحــدث عــن )الحــق، 

ــل الباطــل،  ــا يقاب ــو م ــا الحــق فه والمحــق، والمحقــق(؛ أم
وأمــا )المحــق، والمحقــق(، فــإن فيهمــا توســل الدعــاء بــأن 
يحــق الامــام، عجــل اللــه فرجــه الحــق، ومعنــى يحــق، )يجعلــه 

 يدركــه الآخــرون(. ومعنــى يحققــه، أي: يجعــل الحــق 
ً
واجبــا

متحققــاً نافــذ المفعــول علــى الأرض؛ تبعــاً لوعــد اللــه - تعالــى- 

بــأن يــورث الارض لعبــاده الصالحــن.

ــأن  ــاء ب ــب الدع ــأن يطل ــا هــو المســوغ ب ــا نتســاءل: م وهن

ــه فرجــه - الحــق ويحققــه، ثــم يمــزق  يحــق الامــام - عجــل الل

الباطــل، فــإن الحــق يأخــذ مكانــه؛ فلمــاذا اذاً إحقاقــه وتحققــه؟

عندمــا  التاريــخ  عهــود  طيلــة  المنحرفــة  المجتمعــات  إن 

تعاملــت مــع النظــم الفكريــة؛ سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً.. 

الــخ، مــن خــال الفئــات المنحرفــة المنعزلــة عــن مبــادئ الســماء، 

والانعــزال عــن الســماء؛ تــارة يتجســد فــي المبــادئ العلمانيــة، 

وأخــرى فــي الانحــراف عــن الثقلــن، فهــذا يحتــاج إلــى تخطيــط 

جديــد للمبــادئ التــي سيرســمها الإمــام المهــدي - عجــل اللــه 

فرجــه - فــي حركتــه الإصلاحيــة فــي ضــوء مــا أمرنــا القــرآن 

الكــريم بــه وهــو: طاعــة اللــه ورســوله، وأولــى الأمــر مــن بعــده، 

صلــى اللــه عليهــم أجمعــن.

ولذلــك جــاءت العبــارة )ويحــق الحــق( تعبيــراً عــن الجانب 

ــة  ــة، وجــاءت كلم ــة المعرفي ــاً مــن الزاوي ــه واجب الاول، أي: جعل

ــا  ــه متحقق ــب الآخــر، أي: جعل )ويحققــه(: تعبيــراً عــن الجان
ــام  ــور الام ــع ظه ــا م ــق فع ــا يتحق ــو م ــول، وه ــذ المفع ناف

المهــدي، عليــه الســام.

انتظرونا في مقطع جديد إن شاء الله - تعالى-.

 ماجد الصفار
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النقــم، اللهــم اغفــر لــي الذنــوب التــي تغيــر 

النعــم، اللهــم اغفــر لــي الذنــوب التــي 

ــي الذنــوب  تحبــس الدعــاء، اللهــم اغفــر ل

التــي تنــزل البــاء..«؛ التــي بدورهــا تؤثــر 

فــي ســلوك الإنســان وتبعــده عــن الوصــول 

ــيئاً. ــيئا فش ــى- ش ــه - تعال ــات الل لمرض

الآيــة  ذكرتهــا  التــي  ـرات  التحذيـ

المباركــة أعــاه تعــدّ مــن الذنــوب التــي 

ــى  ــول ال ــن الوص ــع م ــة المان ــون بمثاب تك

المرحلــة التكامليــة للعبــادة؛ والتــي ذكــر 

فيهــا ثلاثــة موانــع؛ والتــي بــدأت فيهــا 

ــوا{، يســتحب أن  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ بـــ }يَ

ــا  ــي قلوبن ــو ف ــاك اســتجابة؛ ول ــون هن تك

ــادي  ــا ين ــاً حينم ــك(، مث ــم لبي ــك الله )لبي

ــزوج يــا فلانــة فتســتجيب الزوجــة قبــل  ال

ــي  ــذه ه ــا، وه ــد منه ــاذا يري أن تعــرف م

صفــة للزوجــة المثاليــة، لــذا يريــد منــا رب 

ــداء. ــد الن ــة عن ــزة التلبي الع

ومــن ثــم ذكــر المانــع الأول }اجْتَنبُِــوا 

{، لمــاذا عبــر بـــ )كثيــراً  ــنِّ ــنَ الظَّ ــرًا مِّ كَثِ
الظــن؟  جميــع  يقــل  ولــم  الظــن(  مــن 

ــون  ــه بعــض الظن ــك؛ لأن ــى ذل الجــواب عل

جيــدة، كمــا لــو ظن الإنســان بأخيــه خيراً؛ 

هــذا أيضــاً ظــن، ولكنــه حســن، وكــذا مــن 

حضــر لصــاة الجماعــة ظنــوا بــه خيــراً، 

ــه  ــه قريــب مــن الل وهــذا الإنســان لــولا أن

عــز وجــل لمــا وفــق لصــاة الجماعــة، وهــي 

علامــة مــن علامــات الإيمــان وهكــذا.

حســناً  الظــن  يكــون  حينمــا  إذاً؛ 

فهــو جيــد ومطلــوب، ولكــن لــو كان الظــن 

ســيئاً، ســينتج عــن ذلــك، تقييــم الآخريــن 

علــى قــول أو فعــل أو مــا يســمعه عنهــم أو 

مــا يشــاهده فــي التلفــاز أو فــي الفيســبوك 

مــن أقــوال أو أخبــار أو فيديــو معــن؛ 

فيرتبــون عليــه الأثــر وتطلــق الاتهامــات 

ــر  ــات المشــينة، مــن غي والشــتائم والتعليق

أن يتحقــق أو يتبــن؛ هــل هــو صحيــح 

أم لا؟! }إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبَيَّنـُـوا 

)ســورة  بجَِهَالَــةٍ{،  قَوْمًــا  تُصِيبُــوا  أَن 
ــق  الحجــرات: 6(، وهــذا هــو مــن مصادي

ــد  ــد كل البع ــو بعي ــذي ه ــن، ال ســوء الظ

عــن الأخــاق الإســامية والــذي يســبب 

نفــوراً بــن النــاس، كمــا يقــول الإمــام 

النــاس..  »أيهــا  الســام:  عليــه  علــي، 

مــن عــرف مــن أخيــه وثيقــة فــي ديــن، 

وســداد طريــق؛ فــا يســمعن فيــه أقاويــل 

الرجــال.. أمــا إنــه قــد يرمــي الرامــي، 

وتخطــئ الســهام، ويحيــل الــكلام.. وباطــل 

ــميع وشــهيد.. أمــا  ــه س ــك يبــور، والل ذل

ــع  ــق إلا أرب ــل والح ــن الباط ــس ب ــه لي إن

ــن  ــا ب ــه ووضعه ــع أصابع ــع، وجم أصاب

ــم قــال: الباطــل أن تقــول:  ــه، ث ــه وعين أذن

ــت..«، أي  ــول: رأي ســمعت، والحــق أن تق

ليــس معنــى ذلــك أن النــاس كلهــم فســقة، 

مــن أخيــه كلمــة  ولكــن عندمــا يســمع 

ســيئة فيرتــب عليهــا الأثــر المعــن؛ عــن 

ــه: ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

ــبعين  ــى س ــن ع ــاك المؤم ــل أخ  »احم
ــا  ــر«، والســبب يفســره لن ــن الخ ــاً م محم

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام:

مِــنْ  خَرَجَــتْ  بكَِلِمَــةٍ  ـنَّ  تَظُنَـّ »لَ   

ــرِْ  ــا فِ الَْ ــدُ لََ ــتَ تَِ ــوءاً، وَأَنْ ــكَ سُ أَخِي
مُتَْمَــاً«، وعــن جعفــر الصــادق، عليــه 

الســام:

الــيء  أخيــك  عــن  بلغــك  »إذا   

تنكــره، فالتمــس لــه عــذرًا واحــدًا إلى 
ــل:  ــه، وإلا ق ــإن أصبت ــذرًا.. ف ــبعين ع س
ــا  ــه«، فيجــب علين ــذرًا لا أعرف ــه ع ــل ل لع

للإثــم. الموجبــة  الظنــون  اجتنــاب 

بعــض الأحيــان أن الظنــون والشــكوك 

والهواجــس قــد لا تأتــي باختيار الإنســان، 

كمــا لــو رأيــت أحــداً علــى هيئــة الحــرام، 

يقطــع بــأن هــذا ارتكــب الحــرام، أو رأيتــه 

يذهــب إلــى المــكان الفلانــي مــع شــلة 

الفســاد، فممكــن أن نقــول لــه: رحــمَ اللــه 

ــة عــن نفســه، شــاهده أن  مــن جــب الغيب

ــو  ــة تأتــي قهــرا، فل الظــن فــي هــذه الحال

إنســان يــرى مؤمنــاً مــع أفســق الفاســقين 

ــاً. فمــن الطبيعــي يأتــي الظــن تلقائي

ولكــن لنــا تعليــق علــى ذلــك، مــن أنه لا 

يصــح الحكــم علــى فــان بالفســق بمجــرد 

الظــن  إذاً  مــع فاســق،  رأينــاه يمشــي 

ــب  ــك أن لا ترت ــوب من ــراً، فالمطل ــي قه يأت

ــم  ــأن تحتقــره أو تتكل ــك، ب ــى ذل ــر عل الأث

عنــه بــكلام غيــر لائــق أو تقــول فــان كــذا 

وكــذا، فترتيــب الآثــار علــى الظــن، هــو 

ــة. ــة المبارك ــي الآي ــه شــرعا ف المنهــي عن

والمانــع الثانــي فــي الآيــة المباركــة 

ملفتــة  قضيــة  وهــي  سُــوا{،  تََسَّ }وَلَ 
ملفتــة  قضايــاه  القــرآن  -وكل  للنظــر 

للنظــر- لــك ســيئة تجــر الســيئة الأخــرى، 

فلــو ظــن بأحــد ســوءاً، قــد يراقبــه أو 

يتجســس عليــه أم ينصــب لــه كامــرات 

خفيــة، أي يتتبــع عيوبــه، أو يوصــي أحــداً 

ــي  ــل ف ــاذا عم ــان ليعــرف م ــب ف أن يراق

يســمى  فهــذا  عيوبــه،  ليراقــب  خلواتــه، 

. تجسســاً

يــا أيهــا الإنســان الــذي تتجســس 

علــى الآخريــن لــو أراد اللــه أن يكشــف 

أميــر  عــن  روي  كمــا  لفعــل،  عيوبــك 

الســام: عليــه  المؤمنــن، 

أي  تدافنتــم«،  مــا  تكاشــفتم  »لــو 
لــو علــم النــاس عيــوب فــان الميــت لمــا 

دفنــوه وتركــوه فــي العــراء، لــذا فــإن ســوء 

ــى التجســس، والتجســس  ــر إل ــن يج الظ

ــث،  ــع الثال ــو المان ــة، وه ــى الغيب ــؤدي إل ي

ــد أن  ــا{، بع ــم بَعْضً عْضُكُ ــب بَّ }وَلَ يَغْتَ
تجســس وعلــم عيوبــه، يذكــر هــذا العيــب 

الــذي اطلــع عليــه، لتصبــح عنــد ذلــك غيبــة 

ومــا أدراك مــا الغيبــة؟!

هنــاك نقطــة تفــرق فيهــا الحــال عــن 

الحــرام، التجســس والتحســس، إن يعقوب 

النبــي، عليــه الســام، حينمــا يقــول: 

سُــوا مِــن  فَتَحَسَّ بَنـِـيَّ اذْهَبُــوا  }يَــا 
ــوا..{، )ســورة  ــهِ وَلَ تَيْأَسُ ــفَ وَأَخِي يُوسُ
ـره )خبــر  يوســف: 87(، أي اطلبــوا خبـ

والــذي  تحســس،  هــو  فهــذا  الخيــر( 

يبحــث عــن أخبــار الشــر فهــذا تجســس، 

والإنســان فــي غنــى عــن التجســس.

ومــن بعــد ذلــك تعــرج الآيــة المباركــة 

علــى مــدى حرمــة ســوء الظــن والغيبــة 

والتجســس ومــدى كراهيتهــا واشــمئزازها 

ــة: ــأكل الميت كمــن ي

 }أَيُِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَـْـمَ أَخِيــهِ 

ــى- كمــا  ــه - تعال ــوهُ{، فإن ــا فَكَرِهْتُمُ مَيْتً
أيهــا  يــا  أنــك  مــن  الميتــة،  أكل  يحــرم 

ــا  ــت ف ــة لمي ــت جيف ــو رأي ــا ل الإنســان كم

تطاوعــك نفســك لأكلهــا كــذا ســوء الظــن 

والغيبــة والتجســس.
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مــن  الكثيــر  فــي  الكــريم  القــرآن 

الســور يبحــث فــي مســألة إنســانية عامــة 

ــة  ــر الإجتماعي ــة الأواص ــي تقوي ــهم ف تس

ــى  ــى أساســها تبن ــي عل ــاس، الت ــن الن ب

الأمــة الإســامية المثاليــة.

إن ســورة الحجــرات تعالــج لنــا هــذا 

تعامــل  فــي  التــأدب  كيفيــة  فــي  الأمــر 

ــاس مــع بعضهــم البعــض، والتعايــش  الن

الســلمي مــع الآخريــن؛ وهــي مــن الســور 

ــداً، ســورة  ــي يجــب أن نتدارســها جي الت

ــامية. ــالآداب الإس ــة ب مليئ

تســبب  التــي  المنفــرات  مــن  هنــاك 

ــاس، ومــن هــذه المنفــرات  ــن الن ــور ب النف

الظــن والغيبــة، وبســببها  مــرض ســوء 

يكــون صاحبهــا غيــر مرغــوب فيــه ويســبب 

ضــرراً للآخريــن، فــي نفــس الوقــت، وهــي 

مــن المســائل التــي حــذر منهــا رب العــزة 

ــي ســورة الحجــرات: ف

اجْتَنبُِــوا  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ }يَــا 
ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِْــمٌ  كَثـِـرًا مِّ
ــا  ــم بَعْضً عْضُكُ ــب بَّ ــوا وَلَ يَغْتَ سُ سَّ وَلَ تََ
أَخِيــهِ  لَـْـمَ  يَــأْكُلَ  أَن  أَحَدُكُــمْ  أَيُِــبُّ 
ابٌ  ــوَّ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ تَ قُ ــوهُ وَاتَّ ــا فَكَرِهْتُمُ مَيْتً
 ،)12 الحجــرات:  )ســورة  حِيــمٌ{،  رَّ
ــى  ــة عل ــة المبارك ــا الآي ــذي ركــزت فيه وال

تحذيــر المؤمنــن خاصــةً، فيمــا لــو اصيــب 

ــه نفــوراً  بهــذه الأمــراض؛ قــد لا يســبب ل

ــه  ــل يبعــده عــن الل ــاس فحســب ب مــع الن

ــى - فيكــون فــي صــف المنافقــن،  - تعال

لــذا الحــذر مــن ارتــكاب مثــل هــذه الموانــع 

التــي تمنــع مــن حــدوث المقتضــي بالمانــع.

طبيعــة البعــض مــن المؤمنــن التفكيــر 

ــذا  ــروي، وه ــوي والأخ ــن الدني ــي العالم ف

هــو خــاف مــا يريــده رب العــزة، مــن أن 

ــت  ــس الوق ــي نف ــاء وف ــي دار فن ــا ه الدني

خــال  مــن  للآخــرة؛  للوصــول  وســيلة 

إيجــاد ســبب الوصــول للآخــرة )طاعــة 

اللــه(، ورفــع المانــع )ارتــكاب الذنــوب(، 

لكــي يصــل إلــى المرحلــة التكامليــة فــي 

ــم  ــل »الله ــاء كمي ــر دع ــا يذك ــادة، كم العب

ــم،  ــك العص ــي تهت ــوب الت ــي الذن ــر ل اغف

تنــزل  التــي  الذنــوب  لــي  اغفــر  اللهــم 

اضاءات تدبرية

 حينما يكون 
 ،

ً
الظن سيئا

سينتج عن ذلك، 
تقييم الآخرين 

على قول أو 
فعل أو ما شابه؛ 

فيرتبون عليه 
الأثر وتطلق 

الاتهامات 
والشتائم، من 

غير تحقق أو تبين

ALHODAMAG.COM

 الإبتعاد عن 
الذنوب التي هي 
بمثابة المانع من 
التكاملية العبادية 
للإنسان اتجاه 
الخالق - تعالى -

ALHODAMAG.COM

حسن التعامل مع الآخرين 
من خلال سورة الحجرات

 ماجد ياسين
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مجتمعمجتمع

العــراق؛  بــه  تميــز  مــا  أهــم  مــن 

ــمي  ــد سُ ــة، وق ــال الزراع ــي مج شــهرته ف

قديمــاً بـــ »أرض الســواد«، لكثرة أشــجاره 

وامتــداد اراضيــه الزراعيــة التــي تنتــج 

مختلفــة. محاصيــل 

دوراً  قديمــاً،  الزراعــة  لعبــت  وقــد 

مهمــاً فــي دفــع الانســان العراقــي لتغييــر 

اســلوب حياتــه مــن التنقــل الدائــم، أي 

حيــاة الصيــد والرعــي، الــى الاســتقرار 

قــام  التــي  الاراضــي  قــرب  والســكن 

بزراعتهــا، وبذلــك تكونــت القــرى الزراعيــة 

ـرة. التــي تحولــت لاحقــاً الــى مــدن كبيـ

والفــرات  دجلــة  نهــري؛  وجــود  إن 

مــن  العراقيــة  الاراضــي  واختراقهمــا 

ــة  ــروة مائي ــر ث ــى الجنــوب، وفّ الشــمال ال

ــى اســتصلاح  ــراً عل ــة، ســاعدت كثي هائل

للزراعــة. اراضيــه وجعلهــا صالحــة 

العظيمــن،  النهريــن  وجــود  ورغــم 

والاراضــي الصالحــة للزراعــة فــي مناطــق 

واســعة مــن العراق، بيــد أن قطاع الزراعة 

ـزال يعيــش وضعــاً مترديــاً جــداً  مــا يـ

ــة انتشــاله  ــات الحكومي ــى الجه يوجــب عل

مــن واقعــه البائــس والمــزري، وأن تســرع 

نقــاط  ومعالجــة  الاســباب  تحديــد  فــي 

الخلــل التــي أدت الــى تدهــور الزراعــة 

فــي عمــوم البــاد، وأن تعــي الحكومــة 

ــن  ــن الأم ــو جــزء م ــي ه ــن الغذائ أن الأم

الوطنــي، وعليــه يجــب ان يكــون الاهتمــام 

ــي  ــا ف بالزراعــة ضــرورة قصــوى لاهميته

حيــاة المجتمــع العراقــي.

نحــن نأمــل ان تكــون فــي العــراق 

سياســة زراعيــة واضحــة المعالــم، ويُصــار 

الــى صياغــة قوانــن تراعــي وتنظــم النــاتج 

الزراعــي المحلــي، وقوانــن أخــرى تقــن 

اســتيراد المنتجــات الزراعيــة مــن الخــارج، 

حفاظــاً علــى انتاجنــا الوطنــي واســتقرار 

ــة. الاســواق المحلي

 مكافحة الفقر 
وضمان الأمن الغذائي

كل شــعوب الارض تســتخدم الزراعــة 

كعامــل اســاس ومهــم فــي مكافحــة الفقــر 

لانهــا مــن أقــوى الوســائل التــي تســتطيع 

مــن خلالهــا تعزيــز الرفــاه وتوفيــر الغــذاء، 

وهــذا مــا لاينطبــق علينــا فــي العــراق، 

فالامــر لدينــا مختلــف تمامــاً، لان العاملين 

ــى  ــة العظم ــة يشــكلون الغالبي ــي الزراع ف

مــن النــاس المســجلين تحــت خــط الفقــر، 

ناهيــك عــن تحــول الاراضــي الزراعيــة 

تجاريــة  ومحــات  ســكنية  أحيــاء  الــى 

دون ضوابــط قانونيــة تحــت أنظــار الدولــة 

العراقيــة واجهزتهــا الرقابيــة التــي التزمــت 

ــك. الصمــت إزاء ذل

انتــاج  علــم  هــي  الزراعــة  ان 

ــع الانســان  ــي تنف ــة الت ــل النباتي المحاصي

وتلبــي احتياجاتــه، وتعــد الزراعــة المصــدر 

الاســاس والرئيســي لكافــة المــواد الغذائيــة 

التــي تحقــق الامــن الغذائــي لكافــة شــعوب 

ــام  ــون الاهتم ــه يجــب أن يك الارض، وعلي

لتماســه  الاســتثنائي  القطــاع  بهــذا 

المباشــر بحيــاة النــاس.

ولــذا يمكــن تصنيــف الزراعــة الــى 

ثلاثــة اصنــاف:

ذات  المتقدمــة  الزراعــة  الأول: 

الاســاليب الانتاجيــة الحديثــة والعصريــة.

هــي  الناميــة،  الزراعــة  الثانــي: 

مــن  الخــروج  تحــاول  التــي  الزراعــة 

ــى اســاليب  ــة ال ــة المتخلف اســاليب الزراع

الحديثــة. الزراعــة 

وهــي  المتخلفــة؛  الزراعــة  الثالــث: 

تســتخدم  التــي  التقليديــة  الزراعــة 

والبدائيــة  القديمــة  الزراعيــة  الاســاليب 

غيــر المتطــورة، والمســتخدمة لدينــا فــي 

جــداً. ـرة  كبيـ بنســبة  العــراق 

ــاس،  ــاة الن ــة الزراعــة فــي حي ولأهمي

ــي القــرآن  ــارئ عزوجــل، ف ــا الب ــد حثن فق

ــا: ــة الارض وإحيائه ــى زراع الكــريم عل

أَحْيَيْناَهَــا  الَْيْتَــةُ  الْرَْضُ  ـُـمُ  لَّ }وَآيَــةٌ 
 * يَأْكُلُــونَ  فَمِنـْـهُ  حَبًّــا  مِنهَْــا  وَأَخْرَجْنـَـا 
ــابٍ  ــلٍ وَأَعْنَ ــن نَّخِي ــاتٍ مِّ ــا جَنَّ ــا فيِهَ وَجَعَلْنَ
ــن  ــوا مِ ــونِ * ليَِأْكُلُ ــنَ الْعُيُ ــا مِ ــا فيِهَ رْنَ وَفَجَّ
ــكُرُونَ{،  ــاَ يَشْ ــمْ َفَ ــهُ أَيْدِيهِ ــا عَمِلَتْ ــرِهِ وَمَ ثَمَ

.)35-33 يــس:  )ســورة 

وجــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف 

فــي الحــثّ علــى الزراعــة مهمــا كانــت 

الظــروف: »اذا قامــت الســاعة وفــي يــد 

أحدكــم فســيلة فليزرعهــا«.

 معالجات جذرية

يتوجــب علينــا تحديــد اســباب تــردي 

الواقــع الزراعــي فــي العــراق، ليتســنّى 

لنــا وضــع الآليــة للنهــوض بهــذا القطــاع 

ــم الاســباب: ــن اه ــم، وم ــوي والمه الحي

علــى  الدولــة  اقتصــاد  اعتمــاد   -1

ــي،  ــط كمصــدر للدخــل الوطن واردات النف

خيــاراً  وليــس  مؤقــت  خيــار  وهــو 

لــه  النفــط  كــون  ودائمــاً،  اســتراتيجياً 

عمــر محــدود، كمــا يؤكــد الخبــراء بالثــروة 

ــت مصــادر الدخــل  ــك أهمل ــة، وبذل النفطي

التحديــد؛  وجــه  علــى  ومنهــا  الاخــرى، 

الزراعيــة. المــوارد 

ــأي  ــاح ب ــة للف ــة الدول ــدم رعاي 2- ع

الدعــم  وانقطــاع  الاشــكال  مــن  شــكل 

ــاح  ــى هجــرة الف ــي، ممــا أدى ال الحكوم

ــة. ــى المدين ــف ال ــن الري م

3- تقاعــس الفــاح العراقــي عــن أداء 

عملــه فــي الحقــل، ولجوئــه الــى الوظائــف 

الحكوميــة التــي تضمــن لــه مرتبــاً شــهرياً 

ثابتــاً.

4- زحــف الاحيــاء الســكنية والمحلات 

والاراضــي  البســاتين  علــى  التجاريــة 

الزراعيــة دون ضوابــط قانونيــة، وبذلــك 

باســتمرار  يخســر  العــراق  أن  نجــد 

زراعيــة واســعة. أراضــي 

ــرق  ــي ط ــاح العراق 5- ممارســة الف

الــري القديمــة والبدائيــة رغــم أزمــة الميــاه 

العالميــة، وهنــا ثمــة إشــارة الــى الهــدر 

الكبيــر للثــروة المائيــة جــراء هــذه الطــرق 

ــي الــري. ــة ف المتخلف

6- عــدم اتبــاع الطــرق الصحيحــة 

فــي الزراعــة، ومنهــا اســتخدام المكننــة 

الفــاح  احتــكاك  عــدم  نتيجــة  الحديثــة 

ــة  ــة المتقدم ــي الدول ــه ف ــع مثيل ــي م العراق

زراعيــاً.

الزراعــة  علــى وزارة  يتوجــب  وهنــا 

إيفــاد الفلاحــن والمزارعــن الــى الــدول 

ـرة والتجربــة مــن  المتقدمــة لكســب الخبـ

الآخريــن. نجاحــات 

المســتخدمة  البــذور  رداءة   -7

وغيــر المحســنة وعــدم توفيــر الاســمدة 

الاحيــان. أغلــب  فــي  الكيمياويــة 

المحلــي  النــاتج  حمايــة  عــدم   -8

اســتيراد وتصديــر  ينظــم  قانــون  وفــق 

المحاصيــل الزراعيــة وإنهــاء حالــة التخبــط 

فــي اســتيراد محاصيــل هــي موجــودة 

ــي  ــي العــراق ممــا يتســبب ف بالاســاس ف

خســارة المــزارع العراقــي.

خطــوات  ثمــة  أخــرى  جهــة  مــن 

ــة اتخاذهــا  ــى الدول ــة يتوجــب عل إصلاحي

ــي العــراق،  ــي ف ــع الزراع للنهــوض بالواق

برعايــة  الزراعيــة  العمليــة  تحيــط  وأن 

خاصــة مــن خــال دعــم كافــة المؤسســات 

ذات العلاقــة، وان تحــرص علــى توفيــر 

ــي: ــا يل مم

مــن  والمزارعــن  الزراعــة  دعــم   -1

خــال توفيــر المكننــة الحديثــة، والبــذور 

المحســنة، والاســمدة بكافــة انواعهــا، وأن 

توفــر قروضــاً ميسّــرة للمزارعــن بواســطة 

المصــرف الزراعــي، ودون فوائــد.

لكافــة  ميدانــي  مســح  إجــراء   -2

الاراضــي الصالحــة للزراعــة، والاراضــي 

ــد  ــه جه ــن ان تســتصلح وتوجي ــي يمك الت

ــة لدعــم مشــاريع اســتراتيجية بهــذا  الدول

الخصــوص.

مــن  العراقــي  الفــاح  تحويــل   -3

ــة،  ــى طــرق حديث طــرق الــري القديمــة، ال

ـري بالتنقيــط. ـرش والـ ـري بالـ مثــل؛ الـ

الانتــاج  تحمــي  قوانــن  ســن   -4

المحلــي الوطنــي وتنظــم عمليــة الاســتيراد 

والتصديــر لعمــوم المحاصيــل الزراعيــة 

حســب  المصــدرة،  وايضــاً  المســتوردة 

العراقيــة. الســوق  حاجــة 

بحــــــــثية  مراكــــــــز  إقامــة   -5

اســــــــتخدام  مجــال  فــي  متخصصــة 

مثــل؛  الزراعــة  فــي  متطــورة  تقنيــات 

الوراثيــة  الهندســة  وتعديــل اســتخدام 

ــل  ــات لتحســن المحاصي الجين

الزراعيــة.
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ــارجي  الاســتثمار الخــ

لاســـــــــتصــــــاح 

الاراضــــــــــي فــي 

عموم صحــــــارى 

العراق وفــق قوانين 

رصينــة ومدروســة 

تعــود بالنفــع الــى 

ـــراقيين. العراق والعـ

كل  خــال  ومــن 

مــا تقــدم، ندعــو الدولــة 

بكافــة مؤسســاتها المختصــة 

وكذلــك الاكاديميــن، ومنهــم؛ 

ــون  ــون الرزاعيـــــ المهندســـــ

الفلاحــن والمزارعــن  بالتحديــد، وكافــة 

وتجــار المحاصيــل الزراعيــة والمســتوردين 

للمكننــة الزراعيــة، والاســمدة الكيمياويــة، 

وكل الجهــات ذات العلاقــة مدعوون جميعاً 

الــى وقفــة جديــة وحقيقيــة لمعالجــة اســباب 

العــراق،  فــي  الزراعــي  الواقــع  ـردي  تـ

ونعتقــد جزمــاً أن كل عوامــل النهــوض 

بهـــذا الواقـــــع ميسّــرة فــي العــراق متــى 

العمــل  فــي  النيّــة والعزيمــة  مــا كانــت 

خالصــة للــه - تعالــى- ولفائــدة البــاد 

والعبــاد، لمــا تفضــل بــه البــارئ - عزوجــل 

- علــى هــذا البلــد مــن وجــود الانهــار 

ارض  تحتويــه  ولمــا  الارض،  وخصوبــة 

فــي صناعــة  أوليــة  مــواد  العــراق مــن 

الاســمدة الكيمياويــة، وســهولة اســتصلاح 

الاراضــي.

الارتقــاء  علــى  يســاعد  ذلــك  كل 

وأرقــى،  أســمى  أفــق  الــى  بالزراعــة 

ــاً  ــراق تقدم ــا للع ــد حققن ــون ق ــك نك وبذل

فــي مجــال الزراعــة بشــكل خــاص، وفــي 

ــام، عســى  المجــال الاقتصــادي بشــكل ع

ان يكــون فاتحــة خيــر للتقــدم فــي المياديــن 

الاخــرى.

 تستخدم الزراعة 

كعامل اساس 

ومهم في مكافحة 

الفقر لانها من 

أقوى الوسائل التي 

تستطيع من خلالها 

تعزيز الرفاه وتوفير 

الغذاء

 يجب ان يكون 

الاهتمام بالزراعة 

ضرورة قصوى 

لاهميتها في حياة 

المجتمع العراقي

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

الزراعة في العراق وغياب 
فرص النمو والتطور

 الشيخ يحيى الطرفي
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ــه  ــا ألقت ــع م ــى الجمي ــى عل ــد لايخف ق

الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة مــن ظلالها 

علــى الواقــع التعليمــي، وهــذا مــا أدى 

ــر مــن الأفــكار  ــى تضــاؤل الكثي ــدوره ال ب

والمشــاريع التنمويــة الخاصــة بالتعليــم، 

آخــر  جانــب  ومــن  جانــب..  مــن  هــذا 

ــب للعــراق بالانفتــاح  توســع الافــق الرح

والثقافــي،  والاقتصــادي  السياســي 

الاتصــال  تقنيــة  مجــال  فــي  وايضــاً 

ــات بشــكل  ــم، وانتشــار المعلوم ــر العال عب

مذهــل، ممــا دعــا أغلــب المهتمــن بالشــأن 

التربــوي والتعليمــي النظــر بجديــة للآفــاق 

خلــق  عليهــم  تحتــم  التــي  المســتقبلية 

مناخــات ملائمــة للطالــب تمكنــه مــن تنميــة 

مواهبــه وقدراتــه، وإيجــاد أرضيــة مناســبة 

فــي  الكامنــة  المواهــب  هــذه  لاكتشــاف 

ــر  ــي لا يتســنى للكثي ــة، والت دواخــل الطلب

الانتبــاه إليهــا واكتشــافها.

مــن  هنــاك  تجــد  الحــال  وبطبيعــة 

الــكادر التدريســي مــن يتعامــل بشــكل 

ســطحي مــع جميــع الطــاب، وينظــر اليهم 

بنــاءً علــى احــكام مســبقة وانطباعــات 

ــة  ــة الإهمــال وعــدم الجدّي ــة عــن حال معين

ــم،  ــور إزاء ابنائه ــاء الأم ــدى بعــض أولي ل

وهــي ظواهــر تم رصدهــا، بيــد أنهــا لا 

ــة. ــة عام ــل حال تمث

 الأسرة والشراكة 
الحقيقية مع المدرسة

ــب  ــا لجوان ــع م ــى الجمي ــى عل لا يخف

مثلــث التعليــم الأهــم؛ الطالــب - البيــت - 

المدرســة، مــن دور مباشــر فــي اكتشــاف 

ــدم  ــد ينع ــع هــذا ق ــا، وم المواهــب وصقله

ــم بســبب  ــل بأبنائه ــام بعــض العوائ اهتم

ــاة ومشــاكلها،  انشــغالهم بمصاعــب الحي

أو فتــح بــاب الحريــة الواســع لأبنائهــم 

للولــوج الــى عوالــم الشــبكة العنكبوتيــة 

ــة. ــا رقاب ب

هــذه الشــراكة الحقيقيــة بــن المدرســة 

ــح  ــي فت ــل ف ــكل فاع ــاهم بش ــل تس والأه

مــن  بمــا  الطالــب  لــدى  جديــدة  آفــاق 

شــأنه مســاعدته علــى الوصــول للخيــارات 

ــة  ــي مســيرته التربوي ــة ف ــة المتاح الايجابي

والتعليميــة.

 الابداع في دور المدرس والمعلم

ممــا لا يخفــى علــى الكثيريــن الأدوار 

ــن معلمــن  ــكادر التدريســي؛ م الكبيــرة لل

ومدرســن فــي صقــل شــخصية الطــاب، 

وتهيئتهــم لأخــذ زمــام الأمــور فــي المجتمــع 

ــي  ــاج ف ــادة والانت ــؤولية القي ــل مس وتحم

مياديــن شــتى.

الجانــب  فــي  تقتصــر  لا  والقضيــة 

الإســهام  الــى  يتعــداه  بــل  العلمــي، 

التــي  الســويّة  الشــخصية  تكويــن  فــي 

ــون  ــى أب أو أم، فيك ــتقبلًا ال ــول مس تتح

لدينــا المربــي الفاضــل والمبــدع والمنتــج 

ــط  ــاوم التثبي ــات ويق ــه التحدي ــذي يواج ال

قنــوات  تبثهــا  التــي  التحلــل  ودعــوات 

ــر  ــم كس ــت، ث ــى الن ــع عل ــة ومواق فضائي

حاجــز الانهزاميــة النفســية واســتبدالها 

ــه -  ــة بالل ــها الثق ــة أساس ــد إيماني برواف

عــز وجــل - وبقــدرة الانســان المؤمــن فــي 

التغلــب علــى اعتــى الصعــاب، وخاصــة 

فيمــا نســمع مــن قصــص الخــوف والقلــق 

ــم الســماوية، والتــي  ــالاة بالتعالي او اللامب

والبانــي  البــادئ  هــو  المعلــم  تجعــل 

ــي مســتويات  ــا ف ــب تباع لشــخصية الطال

دراســته يهيئهــا بالاعتمــاد علــى قواعــد 

منهــا:

اللــه  برقابــة  الاستشــعار  أولا: 

وحياطتــه، فقــد جــاء فــي الحديــث عــن 

»يَــا  ــام:  السَّ عليــه  الصــادق،  الامــام 

ــتَ  ــرَاهُ، وَإنِْ كُنْ ــكَ تَ ــفِ اللََّ كَأَنَّ ــحَاقُ، خَ إسِْ
ــهُ لَ  ــرَى أَنَّ ــتَ تَ ــإنِْ كُنْ ــرَاكَ، فَ ــهُ يَ ــرَاهُ فَإنَِّ لَ تَ
ــهُ  ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــرْتَ، وَإنِْ كُنْ ــدْ كَفَ ــرَاكَ فَقَ يَ
ــهُ  ــدْ جَعَلْتَ ــةِ فَقَ ــهُ باِلَْعْصِيَ ــرَزْتَ لَ ــمَّ بَ ــرَاكَ ثُ يَ

مِــنْ أَهْــوَنِ النَّاظِرِيــنَ عَلَيْــكَ«.
ثانيــا: تأســيس علاقــة تامــة كاملــة 

والهدفيــة  والتواصــل  الحــب  مرتكزاتهــا 

مــع الطــاب، ويتواصــل بالتعليــم لــه بمبــدأ 

الأجــر والحســنات وســن الســنّة الحســنة 

ــن. للآخري

بالوقــت  الاهتمــام  تعليمــه  ثالثــا: 

وعــدم إهــدار رأس مــال الانســان الاثمــن 

ــى  ــول المصطف للانســان، والاستشــهاد بق

ــلم:  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــرم، صل الأك

»لا تــزولُ قَدَمَــا عبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتَّــى 

ــاهُ،  ــا أفن ــرِه في ــن عُمُ ــعٍ: عَ ــن أرب ــألَ ع يُس
ــاذا  ــهِ م ــن عِلمِ ــاهُ وع ــا أب ــدِهِ في ــن جس وع
عَمِــلَ فيــهِ وعــن مالـِـهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وفيــا 

ــقَ«. أنف
رابعــا: التحفيــز والمتابعــة اليوميــة او 

الاســبوعية للطالــب المتميــز كتابــة او خطاً، 

القــاء أو رســماً، فكــراً او حســابا أو حتــى 

بســرعة البديهــة والنشــاط الحركــي.

 المعلم والطالب 
ووسائل التواصل الحديثة:

مــن المهــم علــى المعلــم الــذي يقضــي 

ســاعات طــوالًا مــع الطالــب.. ومــع مــا 

يملكــه مــن كاريزمــا قويــة وحــب وقبــول 

الــى مســتوى الاقتــداء  ومتابعــة تصــل 

بــه مــن قبــل الطالــب بأغلــب الجوانــب 

مــن  الاســتفادة  وتطبيقــا،  وفعــا  قــولا 

الجاذبــة  الجديــدة  التعليميــة  الوســائل 

للافــكار، والخلّقــة للطموحــات، وذلــك عــن 

طريــق مواكبــة أحــدث الطرائــق التعليميــة 

العصــر  روح  توائــم  التــي  العصريــة 

وذهنيــة ونفســية الطالــب فــي كل وقــت 

وحــن.. 

نفــس  الــى  الركــون  يمكــن  فــا 

الأســاليب القديمــة التــي لا يستســيغها 

ــة  ــى طريق ــاد عل ــوم، أو الاعتم ــباب الي ش

التلقــن فقــط.. مــن غيــر أن تكــون هنــاك 

وتعصــف  الذاكــرة،  تســتفز  أســاليب 

بالذهــن نحــو اســتخراج طاقــات أكبــر، 

أعمــق.. ذكاء  ومواطــن 

ــى جانــب الاســتفادة مــن فعاليــات  ال

المعــارض  مثــل  ثقافيــة  ومناســبات 

والمنتديــات الثقافيــة والتواصــل الاكاديمــي 

لــدى  الواعــدة الصاعــدة  ـرات  مــع الخبـ

الطالــب، وحثــه علــى الابــداع أكثــر وأكثــر 

العنكبوتيــة  الشــبكة  أفــق  فــي  خاصــة 

التــي مــن الممكــن والمحبــذ اســتثمارها 

بتنميــة المواهــب تلــك، كســماع الشــعر 

ــون  ــد ان يك ــن يري ــاء لم ومحاضــرات الالق

ــة لمــن  ــدروس التعليمي ــا، وســماع ال خطيب

يريــد ان يكــون محاضــراً لبقــا، ومشــاهدة 

روابــط الاعمــال اليدويــة للرســم والنجــارة 

لمــن يحــب هــذا المجــال، واتبــاع خطــوات 

الطبــخ وفنونــه لمــن تريــد أن تكــون بارعــة 

بهــذا المجــال، او التواصــل مــع الرياضــة 

العلاقــات  أو  الحســاب  او  وخطواتهــا، 

العامــة، هــذا عــاوة علــى بــاب الاختراعات 

ـرّدة  والاكتشــافات لمهــارات وقــدرات متفـ

ــم. ــي العال ــد ف ــن شــأن البل ــع م ترف

 النشاطات اللاصفية.. 
بوابة نحو الابداع

النشــاطات اللاصفيــة تمثــل نافــذة 

ــار  ــب لاختب ــا المدرســة للطال كبيــرة تتيحه

الابــداع  واســتقصاء  ومواهبــه  قدراتــه 

فــي  نجدهــا  ان  ويمكــن  وتشــخيصه، 

معــارض الرســم، والمهرجانــات الثقافيــة 

ــة  ــابقات الخطاب ــة، ومس ــات الفني والفعالي

الســنوية، ومســابقات الرياضــة، وغيرهــا، 

ــب  ــة بالجان ــى النشــاطات المتعلق ــل وحت ب

النفســي والمعنــوي التــي تثيــر فــي الطالــب 

بحديقــة  كالعمــل  الايجابيــة،  الــروح 

المدرســة، والكتابــة في النشــرات الجدارية، 

ــى جــدران المدرســة، ووضــع  والرســوم عل

الزينــة وغيرهــا الكثيــر مــن النشــاطات 

ــا(،  التــي تشــمل الجنســن؛ )ذكــوراً وإناث

ــة  ــالات ونشــاطات مهم ــواب ومج ــا أب كله

جــدا لتطويــر الخبــرات واكتشــاف المواهــب 

ــز. ــا العزي ــدى طالبن ــة ل الدفين

ويمكــن للبطاقة المدرســية المهمّشــة أن 

ــم،  ــق وتقــود المعل ــي هــذا الطري تســاعد ف

ــدد  ــي تح ــة الت ــوان البطاق ــال عن ــن خ م

للوصــول  وتخصصــه،  الطالــب  موهبــة 

ــة  ــز بالنشــاطات الفاعل ــب الممي ــى الطال ال

اللاصفيــة الهادفــة علــى مــدار مراحــل 

الدراســة الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، 

معرفــة  وجســر  وصــل  حلقــة  ولتكــون 

لســيرة هــذا الطالــب الابداعيــة الممتلئــة 

بالحماســة والنشــاط والمشــاركات.

ــة  ــق المدرس ــا لعم ــد دخلن ــا ق ومادمن

بهــا  ترســو  التــي  الابداعيــة  وبحارهــا 

ســفن الطلبــة المتميزيــن علــى شــواطئ 

والفكــر. الابــداع 

ــر  ــعة الفك ــن لتوس ــن آخري ــر باب نذك

للوصــول إلــى التطبيــق بأطــره الرحبــة 

المباركــة:

الباب الاول: 

تقــدم  التــي  التنمويــة،  المحاضــرات 

لطــاب المــدارس حاليــا والتــي ترعاهــا 

ــة  ــز الاســرية او المؤسســات التنموي المراك

ــدف  ــع اله ــط ووض ــن التخطي ــرح ع بالش

وأســس النجــاح، والتــي تعــد بابــا كبيــرا 

ــد  ــة بع ــدرات الابداعي ــق الق ــز وخل للتحفي

تجــاوز المشــاكل الاســرية للطالــب وبــث 

روح الامــل والتفــاؤل والقــدرة بــه علــى 

ــد. ــلم المج ــاء سُ ارتق

ونضيــف لهــا الاصطفــاف الصباحــي 

عامــا  يكــون  ان  الممكــن  مــن  الــذي 

والتوجيــه  التربــوي  بالارشــاد  مســاعدا 

المنافســة  وخلــق  الطاقــات  واســتنفار 

الطــاب. بــن  الجميلــة 

والباب الثاني: 

هــو بــاب الحســن، عليــه الســام، 

فالاغلــب أن شــهري محــرم وصفــر هيمــا 

مــن ضمــن الاشــهر الدراســية، ولا يخفــى 

ــه  ــن، علي ــج الحس ــا لوه ــع م ــى الجمي عل

الســام، وثورتــه المعطــاءة مــن دور فــي 

اســتخراج كل الطاقــات الخلاقــة الابداعيــة 

والايمانيــة لــدى الطــاب، متمثلــن بحديــث 

الامــام جعفــر الصــادق، عليــه الســام: 

»كلنــا ســفن النجــاة، ولكــن ســفينة جــدي 

البحــار  لجــج  وفــي  أوســع،  الحســن 

أســرع«.

فبــاب الخدمــة الحســينية والقضيــة 

العاشــورائية والنهضــة الكربلائيــة بــاب 

واســع كبيــر الافــق رحــب الفضــاء بالحــث 

واثــارة الحماســة والوعــي بالنفــس والعقــل 

ــك المواهــب:  الانســاني، ونذكــر مــن تل

الخدمــة  المحاضــرات،  )الخطابــة، 

أعمــال،  مــن  يتبعهــا  ومــا  بالمواكــب 

اللطميــات، التشــابيه، التكيــات وغيرهــا 

الواســعة  الابــواب  مــن  الكثيــر  الكثيــر 

للعمــل الحســيني  التــي تدفــع الشــباب 

ــة  ــاد تربوي ــت بأي ــو كان ــدع(، خاصــة ل المب

واعيــة ووفــق إشــرافهم لجعــل الحســن 

الســام منهجــاً ومنــارا وشــريعة  عليــه 

ــه الغضــة بقلــوب  ــر بــذور حب وشــعارا ننث

أبنائنــا وبناتنــا لتتفتــح القــدرات زينبيــة 

عباســية حســينية ومــع الايمــان بالطاقــات 

ــة، والمواهــب التــي اودعهــا  ــة الكامن الذاتي

الــرب ســبحانه لبنــي البشــر ليكونــوا قــادة 

الحيــاة وصنــاع ازدهارهــا.
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الــزواج وعــن  عــن  نتحــدث  عندمــا 

عــن  نتحــدث  فنحــن  الزوجيــة،  الحيــاة 

رجــل وامــرأة يفتــرض ان يختــزلا المعنــى 

ونتحــدث  إنســانيتهما،  فــي  الإنســاني 

ـرض أن تمتــزج حيــاة  عــن زوجــن يفتـ

كل منهمــا بحيــاة الآخــر، لهــذا نتوقــع 

دائمــاً أن يعيــش الــزوج مشــاعر الرحمــة 

والحنــان إزاء زوجتــه عندمــا يستشــعر 

البيــت، والزوجــة  فــي  تعبهــا وإرهاقهــا 

ــة الإرهــاق  بدورهــا ايضــاً، تستشــعر حال

والتعــب التــي تهيمــن علــى زوجهــا القــادم 

مــن حيــث مياديــن العمــل لتوفيــر لقمــة 

العيــش الكــريم.

مجــال  فــي  علماؤنــا  يدعــو  طالمــا 

أن  علــى  الزوجيــة،  والحيــاة  الأســرة 

يعيــش الزوجــان حيــاة تكامليــة لبعضهمــا 

ــة  ــا المادي ــق بحاجاتهم ــا يتعل البعــض فيم

والمعنويــة، بــل وان يعكســا صــورة العلاقــة 

ان  قبــل  لوالديهمــا  والحميمــة  الفطريــة 

ــم  ــى الزوجــة أن تتعل يكبــرا ويتزوجــا، فعل

ــا؛ ليــس  ــاً كوالدته ــاً حنون ــف تكــون أمّ كي

فقــط علــى أطفالهــا فــي المســتقبل، وإنمــا 

علــى زوجهــا أولًا؛ وتعــرف كيــف تتصــرف 

ــاكل  ــه والمش ــي تواجه ــات الت ــع المنغّص م

الوالــدة  تفعــل  كمــا  تعتصــره،  التــي 

الوادعــة  الارض  تكــون  حيــث  بولدهــا، 

العواصــف،  أقــوى  فيهــا  تهــدأ  التــي 

ــه آلامــه،  ــده، وتخفــف عن فتعوضــه مــا فق

بالمقابــل؛ علــى الــزوج أن يقــوم بــدور الأب 

العطــوف والرحــوم الــذي يراعــي المشــاعر 

ويقــدر المواقــف، ويبادلهــا مشــاعر الحــب 

والاهتمــام.

 التكافؤ في المشاعر العاطفية

ــن  ــكل م ــح أن الإســام حــدد ل صحي

نظــراً  خاصــة  أدواراً  والزوجــة  الــزوج 

لتكويــن كل واحــد منهمــا، ومــا لــه مــن 

قــدرات، بيــد أن الجانــب العاطفــي المؤثــر 

فــي الحيــاة الزوجيــة، يحتــل مرتبــة متميــزة 

الاســامية،  والأحــكام  التشــريع  فــي 

فالقــرآن الكــريم يصــف الزوجــة بأنهــا 

ــى  ــدلّ بوضــوح ال ــزوج، بمــا ي »ســكنٌ« لل

والانبســاط:  والهــدوء  الاســتقرار  حالــة 

ــدَةٍ  ــسٍ وَاحِ فْ ــن نَّ ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ ــوَ الَّ }هُ
إلَِيْهَــا{،  ليَِسْــكُنَ  زَوْجَهَــا  مِنهَْــا  وَجَعَــلَ 
فــي  فليــس   ،)189 الأعــراف:  )ســورة 

ــة  ــن كالألف ــن اثن ــة ب ــة حقيقي ــاة ألف الحي

الــزوج وزوجتــه، ويؤكــد  بــن  الموجــودة 

بعبــارات  الألفــة  هــذه  الكــريم  القــرآن 

ــاسٌ  ــمْ لبَِ ــمْ وَأَنتُ كُ ــاسٌ لَّ ــنَّ لبَِ ــة: }هُ رائع

البقــرة: 187(. {، )ســورة  ـُـنَّ لَّ
الــذي  الكــريم  القــرآن  أن  بمعنــى 

يضــيء لنــا فقــرة مــن النظــام الاجتماعــي 

المتكامــل، يدعونــا الــى الاندمــاج والعلاقــة 

ــزز  ــا يع ــو م ــن، وه ــن الزوج ــفافة ب الش

المــودة ويجعــل كلًا يراعــي مشــاعر وحقــوق 

ــاة. ــع نواحــي الحي ــي جمي الآخــر ف

ان الأزمــة العاطفيــة فــي العلاقــات 

الزوجيــة تمثــل اليــوم أبــرز عوامــل انهيــار 

الحيــاة الزوجيــة، وعندمــا نتحــدث عــن 

الكلمــات  تلــك  ليســت  فهــي  العاطفــة، 

المعســولة والمجامــات التــي تلقــى عبــر 

الهــواء الطلــق دون أي التــزام او مســؤولية 

بهــذه الكلمــات، فالبنــاء العظيــم الــذي 

يقصــده الحديــث الشــريف: »مــا بُنــي بنــاء 

فــي الإســام أعظــم مــن الــزواج«، لا يقــوم 

أبــداً علــى أســاس مــن هــذا القبيــل، إنمــا 

العاطفــة المقصــودة تلــك التــي تضــرب 

بجذورهــا فــي القلــب، وليــس علــى طــرف 

اللســان، وهــذا مــا يجعلنــا نشــهد ظاهــرة 

التحــول الغريــب فــي المشــاعر بــن الشــاب 

والفتــاة لمجــرد دخــول بيــت الزوجيــة، ففــي 

البدايــة نشــهد العلاقــة الحميمــة والوديــة، 

ــة  ــب بالتضحي ــد يرغ ــو أن كل واح ــا ل كم

مــن أجــل الآخــر! ولكــن؛ مــا أن تصــل 

ــى  ــا، ربمــا ال ــى المراحــل العلي ــة ال القضي

ــى عقــد القــران، واذا  ــى ال الزفــاف او حت

ــل وتتلاشــى. ــك العواطــف تذب بتل

الشــاب  والعلمــاء  ـراء  الخبـ ويحمّــل 

ــي  ــزوج( جــزءً كبيــراً مــن المســؤولية ف )ال

تهديــد مشــروع الــزواج عندمــا يحصــر 

الجنســية  الشــهوة  زاويــة  فــي  ـره  تفكيـ

والنظــر الــى كل الأمــور مــن هــذه الزاويــة 

النســاء  عنهــا  تغفــل  لا  التــي  الغريزيــة 

هــذا  يلاحظــن  وعندمــا  عــام،  بشــكل 

الحــرص مــن بعــض الشــباب او الرجــال 

ســيتخذون الإجــراء الســريع ويجمــدون 

العلاقــة فــوراً.

أحــد الرجــال اتصــل بأحــد الوجهــاء 

فــي منطقتــه الســكنية يشــكو عــدم اهتمــام 

وبعــد  تحبنــي«!  »لا  وانهــا  بــه  زوجتــه 

التحــرّي عــن الســبب تبــن أن المشــكلة 

ــذي لا يفكــر ســوى بشــهوته  ــه، فهــو ال في

مشــاعرها  الــى  النظــر  دون  الجنســية 

العاطفيــة، فهــي بحاجــة الــى هذه المشــاعر 

يجهلهــا  التــي  الحقيقــة  وهــي  مثلــه، 

البعــض مــن الرجــال ممــن يتصــورون أن 

ــق بالرجــل  الشــهوة الجنســية مســألة تتعل

ــر  ــى الطــرف الآخ ــب عل ــه يج ــط، وعلي فق

توفيــر كل الأجــواء المناســبة لتحقيــق ذلــك 

ــل. للرج

وطالمــا حــذر الخبــراء مــن هــذا الخطــأ 

ــة  ــر الرجــل العاطف ــا يحتك ــي عندم الكارث

لنفســه تــاركاً وراءه زوجتــه خاليــة مــن أيــة 

لفتــات عاطفيــة او مواقــف تقديريــة تحيــي 

أنهــا  المــرأة  تجــد  وعندمــا  مشــاعرها، 

أمــام زوج يتجاهــل مشــاعرها وحقوقهــا، 

فإنهــا ربمــا تنزلــق نحــو الحــرام للتعويــض 

عــن هــذا النقــص العاطفــي، وهــذا مــا 

ــام وبشــكل واســع فــي  نلاحظــه هــذه الأي

ــع التواصــل  ــا مواق ــي اخترقته ــا الت بيوتن

الاجتماعــي وتطبيقــات الاتصــال المتنوعــة 

التــي تنقــل الصــوت والصــورة عبــر العالــم 

وبالمجــان.

 ما الذي يلوث الأجواء العاطفية؟

ـوث  تلـ عوامــل  مــن  العديــد  هنالــك 

الأجــواء العاطفيــة، واذا اردنــا التعــرف 

ــى أن المســؤولية  ــا الالتفــات ال عليهــا علين

تشــمل الــزوج والزوجــة معــاً، منهــا:

او  الأنترنــت  علــى  الإدمــان   -1

الحاســوب او الموبايــل، او البعــض يفضّــل 

ــة  ــن مجالس ــر م ــاء اكث ــة الأصدق مجالس

ـرض ان تكــون أنيــس  زوجتــه التــي يفتـ

الزوجــة  أن  البعــض  ويتصــور  وحدتــه، 

ــب  ــد الطل ــة عن ــل الآل ــى مث ــا ان تبق عليه

فقــط، بالمقابــل؛ ربمــا نجــد بعــض النســاء 

يتجهــن نفــس الاتجــاه فــي شــغل أوقاتهــن 

الافتراضيــة  العوالــم  فــي  والغــوص 

التــي تصنعهــا مواقــع النــت وصفحــات 

ـؤدي الــى  التواصــل الاجتماعــي، ممــا يـ

ــد  ــوب عن ــا الظاهــري المطل ــال وضعه إهم

ــا  ــا وم ــا لبيته ــزوج، فضــاً عــن إهماله ال

يحتاجــه مــن رعايــة وتنظيــم، وهــو مــا 

ــاً  ــون مهتم ــا يك ــذي ربم ــزوج ال ــل ال يجع

ــاعر  ــة المش ــا مبادل ــر منه ــه، وينتظ بزوجت

العاطفيــة، أنهــا تبتعــد عنــه، فيكــون رد 

الفعــل مماثــاً.

2- الإكثــار مــن الانتقــاد المباشــر 

والــاذع بــن الزوجــن لمختلــف الامــور 

تافهــة،  تكــون  ربمــا  التــي  والأشــياء 

ــة  ــن الحــرب الكلامي ــق أجــواءً م ممــا يخل

ـؤدي الــى خلــق حالــة مــن  تـ المســتمرة 

النفــور الداخلــي وعــدم التفاعــل حتــى مــع 

وجــود أمــور إيجابيــة.

منهجيــة واضحــة  عــدم وجــود   -3

لحــل المشــاكل بــن الزوجــن، وايضــاً عــدم 

وجــود لغــة تفاهــم تقــرب وجهــة النظــر او 

الأذواق والعــادات بــن الاثنــن، ممــا يحول 

المشــكلة البســيطة الــى قنبلــة كبيــرة ربمــا 

تهــدد كيــان الأســرة برمتهــا، فالصمــت 

الأذواق  فــي  والتقاطــع  المشــاكل  علــى 

ــلبيات  ــم الس ــى تراك ــؤدي ال ــادات، ي والع

ــة. ــد المشــاعر العاطفي ــم تبلّ ــن ث وم

4- إهانــة احــد الزوجــن للآخــر أمــام 

الأهــل او الأقــارب، والتفــوّه بكلمــات غيــر 

مناســبة أمــام الآخريــن وبصــوت عــالٍ، 

ــى  ــال ايضــاً، ممــا يــؤدي ال ــام الأطف وأم

ــا. ــدام الاحتــرام بينهم ــور وانع النف

الــزوج  مــن  الخاطــئ  الفهــم   -5

القــرآن  فــي  ـواردة  الـ القيمومــة  لمفهــوم 

امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ بِــاَ  جَــالُ قَوَّ الكــريم: }الرِّ

ــوا  ــاَ أَنفَقُ ــضٍ وَبِ ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ ــلَ اللَُّ بَعْضَهُ فَضَّ
النســاء: 34(،  )ســورة  ــمْ{،  أَمْوَالِِ مِــنْ 

ــة الكريمــة بشــكل  ــق الآي ــن تطبي ــدلًا م وب

المــرأة  ويظلــم  يبطــش  ـراه  نـ صحيــح، 

كمملوكــة. ويعاملهــا  حقوقهــا  ويســلبها 

للأجــواء  المنغّصــة  العوامــل  هــذه 

بالإمــكان  كثيــر،  وغيرهــا  العاطفيــة 

إزالتهــا مــن الطريــق مــن خــال الاعتــراف 

او  ـرة  المكابـ عــدم  ثــم  أولًا؛  بوجودهــا 

الالتفــاف عليهــا للتهــرب مــن مســؤولية 

الحــل.

قــدر  الــى  لــذا تحتــاج مجتمعاتنــا 

كبيــر مــن الوعــي والإدراك لخطــورة غيــاب 

العاطفــة علــى بنــاء الأســرة ومــا يمكــن ان 

ــى الطــاق. يــؤدي ال

الأمــر الــذي يتوجــب علينــا جميعــاً 

بــن  الصحيــح  الدينــي  الوعــي  نشــر 

المتزوجــن، وايضــاً بــن الأهــل والأقــارب، 

وكيفيــة  الزوجيــة  بالحيــاة  للتعريــف 

معهــا. التعامــل 

كمــا نحتــاج الــى الثقافــة الأســرية 

التــي تفيــد الشــباب قبــل الــزواج، وتكــون 

علــى يــد متخصصــن فــي علــم الاجتمــاع، 

وايضــاً علــى يــد علمــاء الديــن لتعميــق 

ــزواج. ــد ال ــل وبع ــة قب هــذه الثقاف

ان  للعاطفــة  الزوجــان  أراد  اذا 

ــة  تنمــو لديهمــا وتزهــر لتفــوح رائحــة زكي

تطيــب حياتهمــا المشــتركة، مــا عليهمــا 

ســوى التســامح والتغاضــي عــن كثيــر 

ــد  ــن تصيّ ــدلًا م ــن الــزلات والهفــوات، ب م

الأخطــاء.

وبحــث كل واحــد عــن أخطــاء الآخــر، 

فكــم مــن مشــكلة مصدرهــا أمــر تافــه، 

ــاً،  ــس عيب ــأ لي ــرف أن الخط ــد ان نع ولاب

بالخطــأ،  الاســتمرار  فــي  العيــب  إنمــا 

واقــع،  أمــرٌ  الزوجــن  بــن  فالاختــاف 

لســبب بســيط و واضــح؛ انهمــا جــاءا مــن 

أســرتين مختلفتــن فــي الأذواق والعــادات 

إيجــاد  يجــب  ولــذا  التفكيــر،  وطريقــة 

طريقــة لتجــاوز الأخطــاء، فثمــة فــرق بــن 

ــح الخطــأ، وبــن القســوة  ــاب وتصحي العت

والجفــاء.

اســتقرار  ان  الجميــع؛  وليعلــم 

ــة بــل واســتقرار المجتمــع،  ــاة الزوجي الحي

ــر  ــات غي ــار العلاق ــى انتش ــيطرة عل والس

الحالــة  باســتقرار  مرهــونٌ  المشــروعة، 

ــن الزوجــن  ــى الجنســية ب ــة وحت العاطفي

بمــا يرضــي الطرفــن ويجمعهمــا علــى 

ـودّ والألفــة. الحــب والـ
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استبياناستبيان

العلمــاء  مــن  أقرانــه  حــال  هــو  كمــا 

والفقهــاء والمصلحــن، مــا أن يترجلــون عــن 

قافلــة الحيــاة، ويلتحقــون بالرفيــق الأعلــى، 

ــاحة  ــي الس ــات ف ــرات والثلم ــن الثغ ــى تب حت

وقــع  فيكــون  والثقافيــة،  والأدبيــة  العلميــة 

الصدمــة شــديداً، وهــو مــا حصــل برحيــل 

العلامــة الشــيخ محمــد علــي بــن محمــد حســن 

داعــي الحــق القريشــي، ذلــك العالــم المتفانــي، 

والمعطــاء؛ علمــاً وأدبــاً وانســانية.

ــاء  ــة كرب ــي مدين ــي؛ ف ــا الغال ــد فقيدن ول

فــي  /1940م،  1360هـــ  ســنة  المقدســة، 

كنــف أســرة عرفــت بالعلــم والتقــوى والفضــل، 

ويمكــن القــول؛ انــه مــن المتبقــن القلائــل مــن 

مدينــة  فــي  العلميــة  للحــوزة  الأول  الرعيــل 

ــج  ــو خري ــام، فه ــه الس ــن، علي ــام الحس الام

مدرســة  مثــل  العريقــة  العلميــة  المــدارس 

ــرز  ــى أب ــة عل ــوم الديني ــة«، وأخــذ العل »بادكوب

الخمســينات  فــي ســني  علمائهــا وفقهائهــا 

اللغــة  مــادة  فــي  وتخصــص  والســتينات، 

فــي  فــي الخــطّ وأجــاد  بــرع  ثــم  العربيــة، 

مكنوناتــه  فيــه  فســكب  العمــودي،  الشــعر 

ــة  ــه الحازم ــة ومواقف ــاعره النبيل ــة ومش الولائي

الراهنــة. القضايــا  مختلــف  إزاء 

ــر،  ــا الكبي ــا فقيدن ــي بلغه ــم الت ــن القم وم

عليــه  الجــواد،  الامــام  مدرســة  تأسيســه 

الســام، فــي كربــاء المقدســة، لتأخــذ علــى 

النهــوض  مســؤولية  مــن  قســطاً  عاتقهــا 

بمســتوى الوعــي الدينــي فــي الامــة، ونشــر 

كلــه. العالــم  فــي  الثقافــة الاســامية 

مجلــة الهــدى، إذ تبــادر للإســهام فــي 

تخليــد ذكــرى هــذا العالــم الفاضــل، تخصــص 

هــذه الصفحــات القليلــة لتســليط الضــوء علــى 

أبعــاد شــخصيته، وأبــرز صفاتــه ومنجزاتــه 

مــن خــال أحاديــث المقربــن منــه فــي مدرســة 

الامــام الجــواد، عليــه الســام، فقــد التقينــا 

كبيــر اســاتذة المدرســة، ســماحة الســيد كاظــم 

النقيــب، كمــا التقينــا الإداري فــي المدرســة؛ 

الســلطاني، كمــا  ابراهيــم  الشــيخ  ســماحة 

التقينــا اثنــن مــن أبــرز طلبتــه، ممــن عاصــروه 

الزمــن، وهمــا؛ ســماحة  مــن  ـرة طويلــة  لفتـ

الشــيخ طالــب الخفاجــي، وســماحة الســيد 

ــتار الموســوي. س

 السيد كاظم النقيب
ــذ  ــاق من ــم والأدب والاخ ــى العل ــأ عل نش

نعومــة أظفــاره، فــكان التــأدب مواكبــاً لنشــأته، 

الشــيخ  فــكان والــده  الســن،  وهــو صغيــر 

محمــد حســن داعــي الحــق، ملتزمــاً بــالآداب 

بهــا،  ـزام  للألتـ أبنــاءه  ويدعــو  الاســامية، 

ــي - رحمــه  ــه؛ الشــيخ محمــد عل ولاســيما ابن

ــبه اذا رآه مكشــوف  ــث كان يحاس ــه - حي الل

ــة  ــك الحقب الــرأس، رغــم صغــر ســنّه، ففــي تل

الانســان  خــروج  يتقبلــون  لا  الكثيــر  كان 

صغيــراً كان أم كبيــراً حاســر الــرأس، إذ لابــد 

ــذ مســميات  ــي تأخ ــس القلنســوة، والت ــن لب م

ــس  ــم يلب ــن ل ــه م ــى أن ــا، بمعن ــي بلدن ــدّة ف ع

العمامــة عليــه أن يلبــس شــيئاً آخــر، لا يبقــى 

ـرأس. حاســر الـ

الشــيخ  ـزم  ألـ الأبــوي  التوجيــه  هــذا 

التزمتــه  داعــي الحــق بســلوك معــن، كمــا 

ــة  ــي، وزي طلب بــزي معــن، وهــو الــزيّ العلمائ

نشــأ  الآداب  هــذه  وعلــى  الدينيــة،  ـوم  العلـ

يتــاح  ينــدر أن  مــا  الشــيخ المرحــوم، وهــو 

ــه  ــي حيات ــب ودرج ف ــد تقول لانســان آخــر، فق

ــم  ــه للعل ــادئ، وطلب ــم والمب ــى الالتــزام بالقي عل

ـزام. والمعرفــة ارتكــز علــى هــذا الالتـ

الشــيخ  وملــكات  مواهــب  عــن  وأمــا 

الفقيــد، ولاســيما فــي الخــط العربــي، فقــد 

تحــدث ســماحة الســيد النقيــب، عــن اهتمامــه 

وكان  بــه،  والاهتمــام  الخــط،  »تحســن  بـــ 

متأثــراً بمــن ســبقه فــي هــذا المجــال، والتــزم 

بذلــك، واصبــح بارعــاً فــي ممارســة الخــط 

ــا  ــاز بم ــك، وامت ــي ذل ــان ف ــه كتاب ــي، ول العرب

امتــاز بــه مــن خبــرة تراكمــت لديــه مــن خــال 

الممارســات، وكان يقصــده فــي ذلــك، كثيــر مــن 

اصدقائــه ومحبيــه، يأتــون اليــه ليخــط لهــم 

بعــض العناويــن او الِحكــم وغيرهــا.

وممــا تميــز بــه فــي فــن الخــط، براعتــه فــي 

ــر  ــه اكث ــه ل ــت إجادت ــق مــن الخــط، فكان الدقي

مــن الخــط الكبيــر الخــاص باللافتــات الكبيــرة 

ومــا أشــبه.

ــط؛  ــار الخ ــن آث ــه م ــا خلف ــة م ــن جمل وم

نســخة مــن الكتــاب المجيــد خطّــه بيــده.

وعــن جهــوده لإنجــاح مشــروع الحــوزة 

ــاء المقدســة، أوضــح الســيد  ــة فــي كرب العلمي

علــى  حريصــاً  كان  »الشــيخ  بــأن  النقيــب 

مســيرة الحــوزة العلميــة، وعــدم التخلّــي عنهــا، 

وكان يبــذل جهــده لمــن يريــد المضــي فــي هــذا 

الاتجــاه، ولــم يكــن يبخــل علــى مــن يريــد 

المســاعدة للمضــي فــي طريــق طلــب العلــم، لــذا 

لا نســتطيع ان نحصــر هــذه الجهــود الكبيــرة 

ــه وطبعــه  ــن، إنمــا كان دأب ــة او قضيتي بقضي

العطــاء وتقــديم مــا يســتطيع تقديمــه فــي هــذا 

المجــال.

 

 الشيخ ابراهيم السلطاني
اســتاذاً،  الحــق،  داعــي  الشــيخ  كان 

ــى الشــيخ  ــذا يبق ــاً، وشــاعراً، ل ــاً، وعالم ومربي

قلوبنــا. فــي  حاضــراً 

تأســيس  التــي رافقــت  الظــروف  وعــن 

مدرســة الامــام الجــواد، عليــه الســام، تحــدث 

تأسســت  المدرســة  بــأن  الســلطاني  الشــيخ 

بتاريــخ 1424هـــ وبعــد مــدّة وجيــزة مــن انهيار 

نظــام صــدام، وكان العــراق حينهــا يعيــش 

اوضاعــاً صعبــة بشــكل عــام، بــل كان يعيــش 

المجهــول، مــع ذلــك تمكــن الشــيخ داعــي الحــق، 

مــن تأســيس المدرســة، ببركــة الامــام ســيد 

عليهمــا  الجــواد،  الامــام  الشــهداء، وببركــة 

الســام، وقــد خرّجــت هــذه المدرســة العشــرات 

ــزال  ــا ت ــاء، وم ــاء والخطب ــاء والفقه ــن العلم م

ــذا. ــا ه ــى يومن ــاء ال المدرســة زاخــرة بالعط

وأمــا عــن تطلعاتــه المســتقبلية، يضيــف 

الشــيخ  بــان  الســلطان  ابراهيــم  الشــيخ 

جامعــة  تأســيس  الــى  يتطلــع  كان  الفقيــد 

ـوم الاســامية، بنفــس الإســم؛  متكاملــة للعلـ

جامعــة الامــام الجــواد، عليــه الســام، بيــد 

أن الامكانــات الماديــة حالــت دون تحقيــق هــذا 

ــي  ــى حــدود المدرســة ف ــا عل الامــر، »فاقتصرن

الوقــت الراهــن«.

كان الشــيخ يقــول لنــا: »أريــد مــن كل 

طالــب حــوزة أن يكــون أولًا: شــجاعاً، وخطيباً، 

ــداً. ــل ويكــون قائ ــاً، ب ــاً، وفقيه وأديب

الجامعــات  بدخــول  يوصــي  كان  كمــا 

ــة  ــه طلب ــن توجي ــن م ــم الدي ــن عال ــى يتمك حت

الجامعــات، كمــا كان يوصــي بالجمــع بــن 

الجامعيــة. ـوم  والعلـ الحوزويــة  ـوم  العلـ

 الشيخ طالب الخفاجي
يتحــدث الشــيخ طالــب الخفاجــي أحــد 

الاســاتذة الذيــن تخرجــوا علــى يــد الفقيــد 

الشــيخ داعــي الحــق، عــن ظــروف تأســيس 

ــس  ــت المؤس ــي واجه ــات الت ــة والتحدي المدرس

ــة  ــة صعب ــة انتقالي ــت مرحل ــد كان ــد، »فق الفقي

الشيخ الفقيد العلامة 
محمد علي داعي 
 
ً
الحق، ترك لنا إرثا

، من أبرز 
ً
 ضخما

ً
ثقافيا

هذه الآثار؛ نسخة من 
القرآن الكريم خطّه 
بيده الكريمة وبخط 

جميل ومميز

 إعداد/ محمد علي تقي

العلامة الشيخ محمد علي داعي الحق - رحمه الله -

مدرسة للعلم والأدب والانسانية

"كان يؤكد لتلاميذه بأن يقرنوا العلم بالأخلاق الحسنة، 
وكان المثال الحيّ والمصداق الواقعي امامهم، وليس 

فقط بالكلام"
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ــى نظــام  ــوري ال ــن النظــام الديكتات ــة، م للغاي

حكــم آخــر، وكانــت المــدارس العلميــة فــي 

كربــاء المقدســة بــن الغلــق والهــدم والتعطيــل 

ــد«. ــام صــدام البائ ــل نظ ــن قب م

ــأن الشــيخ  ــي ب ــف الشــيخ الخفاج ويضي

الفقيــد »واجــه عقبــات ماديــة و إداريــة لإرســاء 

ــداً  ــذل جه ــد كان يب ــذه المدرســة، فق ــم ه دعائ

مضنيــاً لتغطيــة تكاليــف ونفقــات هــذه المدرســة 

ــه  ــا جعل ــذا م ــة وتســتمر، وه ــة قوي ــدأ بداي لتب

ـوب طلبــة الحــوزة العلميــة،  محبوبــاً فــي قلـ

ــم،  ــة لدفــع مســيرة طلــب العل لتضحياتــه الجمّ

وخدمــة الحــوزة وطلبتهــا، ولــم يكــن يدّخــر 

المرجــع  لســماحة  وكان  شــيء،  أي  لنفســه 

المدرســي دور بــارز فــي إعطــاء مدرســة الامــام 

ــاً كبيــراً،  ــه الســام، زخمــاً معنوي الجــواد، علي

أثمــر عــن تقويتهــا وتثبيــت اركانهــا فــي كربــاء 

ــة. المقدس

 

 السيد ستار الموسوي
أحــد ابــرز الاســاتذة فــي مدرســة الامــام 

الجــواد، عليــه الســام، ممــن تتلمــذوا علــى يــد 

الشــيخ داعــي الحــق، وعندمــا يصــف اســتاذه 

يقــول:

»كانــت شــخصية الشــيخ فــذّة قــلّ نظيرها، 

لاحظــت فــي شــخصيته القــوة العلميــة، وعــدم 

المجاملــة، وعــدم التســامح، وعــدم التقصيــر في 

ــن،  ــع المقصري ــدم التســامح م ــات، وع الواجاب

أمــا المجــدّون مــن الطلبــة فقــد كان يحتضنهــم 

ويرعاهــم ماديــاً ومعنويــاً«.

ويــورد الســيد ســتار الموســوي مثــالًا علــى 

انســانية الشــيخ داعــي الحــق، الــى جانــب 

علميتــه، ويقــول: »فــي إحــدى ايــام الشــتاء 

علــى  البيــت  مــن  قادمــاً  وكنــت  القــارص، 

ــى مســافة  ــت عل ــة، وكان البي ــي الهوائي دراجت

تعرضــت  وقــد  المدينــة،  مركــز  عــن  بعيــدة 

يــدي للتشــققات بســبب البــرد، فكانــت تنــزف 

ــألني  ــة، وس ــذه الحال ــيخ ه ــظ الش ــاً، فلاح دم

عــن الســبب، فبينــت لــه الحــال، فمــا كان مــن 

ــاً:  ــف عالي ــه - إلا أن هت ــه الل ــيخ - رحم الش

ــر«! ــه أكب »الل

»هــذه الصرخــة المدويــة النابعــة مــن القلــب 

كانــت بالنســبة لــي بلســماً لــكل الجــروح التــي 

ــة  ــد القــوة المعنوي ــا تع ــا، كم ــي منه ــت أعان كن

لنــا، فقــد كنــا نــرى فيــه الأب الــذي يحتضننــا، 

ويستعشــر معاناتنــا ويتألــم لآلامنــا«.

ولفقيدنــا الكبيــر صرخــة مدويــة أخــرى 

ــتار  ــيد س ــام الس ــا ام ــر« أطلقه ــه اكب بـــ »الل

لكتــاب  يفتقــر  أنــه  علــم  عندمــا  الموســوي، 

اللمعــة الدمشــقية، وهــي مــادة الفقــه التــي كان 

يدرســها فيمــا مضــى مــن الزمــن، و«كنــت قــد 

أحــرزت درجــة 86 فــي الفقــه مــن دون كتــاب، 

وعندمــا لاحــظ عــدم وجــود كتــاب خــاص بــي 

فــي حلقــة الــدرس، ســألني: أيــن كتابــك؟ قلــت 

ــن  ــة م ــال لشــراء دورة كامل ــديّ الم ــس ل ــه: لي ل

ـراً وصــاح:  اللمعــة الدمشــقية، فتعجــب كثيـ

ــم يحضــر  ــر، هكــذا رجــل مجاهــد ل ــه اكب »الل

ــي  ــوق ف ــن ويتف ــم يمتح ــة دروس ث ســوى ثلاث

الــى  تذهــب  لــي:  قــال  ثــم  الامتحــان...«، 

ــة لهــذا الكتــاب،  المكتبــات وتشــتري دورة كامل

ــن  ــك الثم ــا أســدد ل ــدات وأن وهــي تســع مجل

مهمــا كان«.

 براعته العلمية 
بشهادة المرجع السيستاني

عــن  الموســوي  ســتار  الســيد  يحدثنــا 

فقــد  والأدب،  العلــم  لفقيــد  العلميــة  المنزلــة 

كان وكيــاً لعــدد كبيــر مــن مراجــع الديــن، 

ومتوليــاً شــرعياً لهــم فــي كربــاء المقدســة، 

وفــي مقدمتهــم؛ المرجــع الدينــي الأعلــى الســيد 

علــي السيســتاني - حفظــه اللــه - وكانــت 

تربطــه معــه علاقــة وثيقــة، ولــه زيــارات متعــددة 

بــن مــدّة واخــرى لغــرض إيصــال الحقــوق 

الشــرعية، او للتــداول فــي أمــر هــام.

ويســتدلّ الســيد ســتار الموســوي علــى 

مــا كان  مــن خــال  الفقيــد  الشــيخ  علميــة 

ــا يجــري  ــدّة واخــرى مم ــن م ــه ب ــي الي يفض

المرجــع  مــع  ومــداولات  حــوارات  مــن  لــه 

السيســتاني خــال زيارتــه لــه، ومنهــا »أنــه 

ذات مــرة أشــكل علــى الســيد السيســتاني 

ــوى  ــأن الفت ــه: ب ــال ل ــألة شــرعية، وق ــي مس ف

بشــأن المســألة الفلانيــة... مســتندة الــى روايــة 

ضعيفــة، وهــو مــا يؤكــده مصــدر للحديــث، 

وفــي الحــال طلــب الســيد السيســتاني مــن 

القريبــن منــه بــأن يأتــوا بالكتــاب الــذي ذكــر 

الشــيخ اســمه، ولمــا فتحــه وتأكــد مــن ضعــف 

الروايــة التــي اســتند اليهــا، التفــت اليهــم 

وقــال: غيــروا الفتــوى التــي اصدرتهــا«.

ثــم يضيــف الســيد ســتار الموســوي، ونقــاً 

ــر، كيــف أن  ــد الكبي عــن لســان اســتاذه الفقي

المرجــع السيســتاني تقبّــل ملاحظــة الشــيخ 

ــه  ــز برأي ــه ويعت ــد كان يجلّ ــة صــدر، فق برحاب

ــه. ــق بعلميت ويث

 طلب العلم مع الخلق الرفيع
ـراً فــي  كان فقيدنــا الكبيــر اســتاذا كبيـ

ـوم الدينيــة، كمــا  الحــوزة العلميــة وفــي العلـ

كان اســتاذاً ومربيــاً فــي مدرســة الأخــاق 

والانســانية، فــكان يؤكــد لتلاميــذه بــأن يقرنــوا 

ــال الحــيّ  ــنة، وكان المث ــاق الحس ــم بالأخ العل

فقــط  وليــس  امامهــم،  الواقعــي  والمصــداق 

أحــد  علــى  صوتــه  رفــع  فعندمــا  بالــكلام، 

ــال  ــو الســيد ســتار الموســوي خ ــه وه تلامذت

الامتحــان، لانــه تكلــم مــع طالــب آخــر، فصــرخ 

ــذار بعــد  ــادره بالاعت ــاه بالســكوت، ب ــاً إي داعي

انتهــاء الامتحــان، فــي حــن يقــول الســيد 

ــا  ــذر أن ــه لاعت ــى غرفت ــت ال ــي ذهب ــتار بأن س

ممــا ســببت لــه مــن ازعــاج، وأبــن لــه أنــي لــم 

ــح  أكــن اقصــد كشــف الجــواب، وانمــا توضي

ــب. ــك الطال ــه ذل ــم يفهم ــذي ل الســؤال ال

 - المعشــار  ســهل  الحديــث  حلــو  كان   

يقــول الســيد ســتار- مــن الصعــب ان تغــادر 

ــن  ــم م ــا تض ــيّقة، وم ــه الش ــه، لاحاديث مجلس

نصائــح وحكــم وتوجيهــات فــي المجــالات كافــة.

بالقيــم  تمســكه  مــن  أخــرى  وصــورة 

ســتار  الســيد  ينقلهــا  الدينيــة  والمفاهيــم 

الموســوي، »اننــي ذات مــرة كنــت معــه علــى 

مأدبــة طعــام فــي بيتــه، وعندمــا انتهينــا، أخــذ 

ــال: هــذا  ــام ولحســه بلســانه، وق صحــن الطع

عنــد النــاس عيــب، ولكــن عنــد اللــه كبيــرة، ثــم 

ــون،  ــوا يصنع ــذا كان ــا هك ــأن علماءن يــردف ب

ـرام النعمــة  ونحــن أهــل تشــريع، علينــا احتـ

ــد«. ــى ح ــى أقص ال

 كيف تنجح الحوزة العلمية؟
ســؤالٌ طرحنــاه علــى ثلـّـة مــن تلامــذه 

اداريــن  مســؤولين  اليــوم  اصبحــوا  الذيــن 

ــكان  ــة، ف ــي الحــوزة العلمي ــاء ف واســاتذة أكف

جــواب الســيد ســتار الموســوي فــي ضــوء منهج 

ــرام  ــي »احت ــص ف ــه يتلخّ ــر، بان ــا الكبي فقيدن

الاســتاذ لعلميــة الطالــب«، ويستشــهد بواقعــة 

حصلــت لــه مــع اســتاذه )الشــيخ الفقيــد( فــي 

مــادة اللغــة العربيــة، كتــاب شــرح ابــن عقيــل، 

ــع  ــت أتوق ــول: »كن ــد أحــرز درجــة 99، ويق وق

ــة لمعرفتــي بمســتواي فــي هــذا  الدرجــة الكامل

ــه - أشــكل  المــادة، ولكــن الشــيخ - رحمــه الل

ــا  ــه خطــأ بينم ــة علي ــدّه الاجاب علــيّ بســؤال ع

كنــت اعتقــد الصــواب فيــه، وفــي نفــس اليــوم، 

وفــي وقــت متأخــر مــن الليــل اتصــل بــي مديــر 

منّــي الشــيخ داعــي  المدرســة وقــال: طلــب 

الحــق بــأن اثبــت لــك درجــة )100( إكرامــاً 

ــي  ــد رأي ــذي يؤي ــاب ال للكســائي صاحــب الكت

فــي القاعــدة اللغويــة التــي اعتمــدت عليهــا 

ــه  ــة، فقــد صــرف ســاعات مــن وقت فــي الاجاب

للبحــث عــن المصــدر الــذي اعتمــدت عليــه فــي 

ــة«. ــي الصحيح اجابت

ــم الســلطان، الإداري  ــا الشــيخ ابراهي أم

فــي مدرســة الامــام الجــواد، عليــه الســام، 

فانــه يعــزو عوامــل النجــاح الــى امــور فــي 

تعالــى-   - اللــه  علــى  »التــوكل  مقدمتهــا: 

ــه  ــع المدرســي - دام ظل ــيد المرج ــة الس ورعاي

ــه  ــد فــي عمل - وايضــاً إخــاص الشــيخ الفقي

الــدؤوب لإنجــاح هــذا المشــروع«.

فيمــا تحــدث الشــيخ طالــب الخفاجــي عــن 

ــب الشــيخ  ــت فــي قل ــي كان ــة الت »خلــوص الني

العلميــة  عطاءاتــه  كل  فكانــت  داعيالحــق، 

والمعرفيــة خالصــة لوجــه اللــه - تعالــى-، وكان 

دائــم الابتســامة والتفاعــل مــع الطــاب، حتــى 

اننــا لــم نكــن نستشــعر اننــا طلابٌ عنــده، وكان 

ــه  ــتمرار في ــم والاس ــب العل ــى طل يشــجعنا عل

ـوص  بروحيتــه الطيبــة واخلاقــه الرفيعــة وخلـ

ــى-. ــه - تعال ــه لل نيت

 فقيدنا الكبير يتحدث عن نفسه
فــي حــوار أجرينــا لمجلــة »الهــدى« فــي 

ــات صدورهــا عــام 2012، حــول الحــوزة  بداي

وتحديــداً  المقدســة،  كربــاء  فــي  العلميــة 

ــذي  ــه الســام، ال مدرســة الامــام الجــواد، علي

أشــرف علــى تأسيســها، وجــرى الحديــث عــن 

التحديــات التــي يواجههــا عالــم الديــن الطامــح 

لنيــل العــا والنجــاح فــي مســيرته العلميــة 

وخدمــة الديــن والمجتمــع، وقبــل أن يؤســس 

هــذه المدرســة، كان فقدينــا الكبيــر، مــن خيــرة 

ــة  ــاء المقدس ــي كرب ــة ف ــة العربي ــاتذة اللغ اس

المرحلــة  فــي  درّس  فقــد  عديــدة،  لســنوات 

إعــداد  معاهــد  فــي  درّس  كمــا  الاعداديــة 

المعلمــن، وأكــد لنــا أنــه طيلــة مشــواره العلمــي 

ــط،  ــي ق ــه الدين ــن زيّ ــلَّ ع ــم يتخ ــي، ل والتعليم

إنمــا فــرض شــخصيته وهويتــه علــى الآخريــن 

متحديــاً ظــروف النظــام البائــد التــي كانــت 

تتســم بالقســوة والتعقيــد والخطــورة.

وعندمــا ســألناه عــن الغايــة مــن تأســيس 

الحــوزة العلميــة، ومــاذا يريــد مــن طلبــة هــذه 

الحــوزة؟ أجــاب:

»نريــد ان يكــون الطالــب قويــاً فــي اللغــة، 

وفــي الفقــه، وفــي الفلســفة،وفي الاصــول، وكل 

ــاذا حصــل أن  ــة، ف ــن بصل ــى الدي مــا يمــتّ ال

صعــد المنبــر يومــاً، يكــون قــادراً علــى تفســير 

القــرآن الكــريم وتبيــن الاحاديــث الشــريفة، 

كمــا يكــون قــادراً علــى الاجابــة علــى الاســئلة 

بمختلــف اشــكالها، حتــى المعقــدة منهــا«.

ومــن عوامــل النجــاح فــي هــذا المســعى، 

»نحــن  فقــال:  الحميــدة،  بالاخــاق  التحلـّـي 

ــا رســول  ــا علمن ــاس بالاخــاق كم نكســب الن

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أعــرف اشــخاصاً 

كانــوا فــي بدايــة دخولهــم الحــوزة صعبــي 

ـوا الــى  المــراس، ولكــن بمــرور الزمــن تحولـ

أنــاس طيبــن، ثــم اصبحــوا خطبــاء وفقهــاء«.

وأشــار الشــيخ الفقيــد فــي هــذا الســياق 

الحــوزة  الــى  والامــة  المجتمــع  حاجــة  الــى 

والــى علمــاء الديــن، عندمــا كشــف عــن وجــود 

»مدرســة للكفــر والإلحــاد فــي كل بيــت عراقــي، 

ــة،  ــار مــن المــدارس الديني ــد مــن الاكث ــذا لاب ل

ــد...؟!  ــن مزي ــل م ــول ه ــاً أق ــارت ألف ــو ص فل

مســتوى  فــي  الكيفيــة  مراعــاة  مــع  ولكــن؛ 

الادارة والتدريــس، وليــس فقــط الكميــة«.

وقبــل الختــام أرى مــن الامانــة العلميــة 

والمهنيــة، التذكيــر بــأن ســماحة الشــيخ الفقيــد 

ــا  ــي الحــق، تــرك لن ــي داع ــد عل ــة محم العلام

ـزاً ولكنــه مغيبــاً!  إرثــاً ثقافيــاً ضخمــاً ومميـ

ــن القــرآن  ــار؛ نســخة م ــذه الآث ــرز ه ــن أب وم

ــده الكريمــة وبخــط  ــه ســماحته بي الكــريم خطّ

بأنــه  عنــه  وينقــل  ومميــز،  ومقــروء  ســميك 

كتابتــه،  لإتمــام  ســنوات  خمــس  اســتغرق 

ــة فــي عهــد  ــر المعني ــه الدوائ ــد عرضــت علي وق

ــا  ــدّة لئ ــض بش ــه، فرف ــد طباعت ــام البائ النظ

يلصــق بــه فضــل ذلــك النظــام الجائــر، وربمــا 

ــي  ــه الفضــل ف ــه ل ــد، وان ــة البائ اســم الطاغي

طباعتــه، كمــا يفعــل آل ســعود، وعندمــا يكــون 

العلامــة الفقيــد بهــذه الرفعــة وبهــذا المســتوى 

مــن الإبــاء، صونــاً للديــن والعقيــدة، يجــدر 

العراقيــة  الدولــة  فــي  المعنيــن  بالمســؤولين 

الديمقراطــي«  »النظــام  ظــل  فــي  الحديثــة 

ـرأي والنشــر، أن  وأجــواء حريــة التعبيــر والـ

ــاً  ــون رديف ــادرة لتك ــخة الن ــذه النس ــف ه تتلق

ــون العــراق  لســائر المصاحــف الموجــودة، ويك

مســاهماً فــي خــط نســخة جديــدة مــن الكتــاب 

الجبــارة،  الجهــود  لتلــك  ـراً  تقديـ المجيــد، 

ــال. ــم معطــاء ومــربٍ للأجي ــر عال ــداً لذك وتخلي

من القمم التي بلغها فقيدنا الكبير، تأسيسه مدرسة الامام 
الجواد، عليه السلام، في كربلاء المقدسة
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بــن القــوة والقســوة خيــط رفيــع، وهــوّة 

ــم والمآســي،  ســحيقة مؤداهــا الكــوارث والجرائ

لتحقيــق  فالقــوة مطلوبــة مــن حيــث وســيلة 

ــا النصــوص  ــت اليه ــد دع ــة، وق ــات النبيل الغاي

ــن  ــا وأن »المؤم ــدت عليه ــة الشــريفة، وأك الديني

القــوي خيــر مــن المؤمــن الضعيــف«، والآيــة 

ــن  ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ وا لَـُـم مَّ الكريمــة: }وَأَعِــدُّ

بَــاطِ الْيَْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ  ةٍ وَمِــن رِّ قُــوَّ
 )60 الأنفــال:  )ســورة  كُــمْ...{،  وَعَدُوَّ اللَِّ 
ــة  ــاع عــن الحــق والفضيل والنتيجــة تكــون الدف

وبنــاء الحيــاة الكريمــة للانســان، بينمــا القســوة 

ومــا يســتتبعه مــن التوسّــل بالعنــف والعدوانيــة، 

فانهــا لــن تنتــج ســوى الكراهيــة والصــراع 

المســتديم.

ــى  ــس عل ــاء النف ــد علم ــن تأكي ــم م وبالرغ

للنمــو،  قابلــة  مرضيــة  حالــة  القســوة  كــون 

نجــد البعــض يعدهــا أحــد عوامــل النجــاح فــي 

الحيــاة عندمــا يربطــه بالقــوة؛ ســواءً فــي الحيــاة 

الأســرية، والتعامــل مــع الزوجــة والاولاد، أو 

فــي التعامــل مــع الآخريــن؛ فــي الشــارع أو 

فــي الســوق أو فــي الدوائــر الحكوميــة، وحتــى 

فــي دوائــر الامــن والقــوات المســلحة، التــي يأبى 

أهلهــا تفهّــم مفــردة اللــن والحلــم واللاعنــف فــي 

مجمــل أعمالهــم.

بالمقابــل؛ يعــد الكثيــر فــي المجتمــع صفــة 

اللــن والحلــم مدعــاة للضعــف وثغــرة تــؤدي الــى 

ــوي،  ــادي والمعن الخســران وإلحــاق الضــرر الم

ولعــل مــن أبــرز مظاهــر القســوة والعنــف فــي 

ــال،  ــي التعامــل مــع الاطف ــا مــا نجــده ف حياتن

ســواءً فــي البيــوت أو فــي المــدارس، حيــث 

فــظّ  تعامــل  الــى  الصغيــر  للطفــل  يتعــرض 

وقــاسٍ، لفظــاً وضربــاً، ثــم نســمع التبريــر بأنــه 

»مــن ضروريــات التربيــة...«!!

ومــا تــزال وســائل الاعــام ومنظمــات رعاية 

الطفولــة فــي بلــدان عــدة، تســجل حــوادث مريعة 

لضــرب الاطفــال بشــكل وحشــي، ربمــا يشــبه 

تعذيــب المعارضــن السياســيين الذيــن يهــددون 

عــرش الطغــاة، واحيانــاً يــؤدي الضــرب المبــرح 

الــى المــوت.

والقســوة، ربمــا لا تظهــر دائمــاً فــي حــالات 

الغضــب وردود الفعــل العنيفــة، كونهــا حالــة 

نفســية متشــكلة مــن منظومــة أخلاقيــة خاصــة 

الــى الجــوارح  إيعــازات  بصاحبهــا، تصــدر 

غيــر  موقــف  أي  لــدى  الســريع  بالتصــرف 

ــه ويتعــارض  مرغــوب او تصــرف يزعــج صاحب

نلاحــظ  كمــا  مكانتــه،  او  مصالحــه  مــع 

ــي  ــع المرضــى ف ــل م ــي التعام ــد ف ــة لا تُع أمثل

ــر القضــاء  المستشــفيات، او التعامــل فــي دوائ

مــع المدانــن بقضايــا مختلفــة.

ولكــن؛ مــا الــذي يجعــل الانســان الموهــوب 

ــانية  ــاعر الانس ــليمة والمش ــاً بالفطــرة الس إلهي

ــف والقســوة؟ ــات العن ــاً بصف النبيلة،متصف

 كيف تنمو القسوة في القلب؟

ــات النفســية والخصــال  ــا ســائر النزع كم

غيــر الحميــدة، تنشــأ وتنمــو مــع نمــو الانســان 

وتدرجــه فــي الحيــاة، بتأثيــر عوامــل التربيــة 

ــع  ــة القســوة تق ــان حال ــي، ف ــط الخارج والمحي

ضمــن هــذه المنظومــة، وقــد عكــف العلمــاء 

ـراء علــى معرفــة ســبب النشــوء هــذا،  والخبـ

ــم ســماحة  ــك، ومنه ــن ذل ــر ع ــب الكثي ــد كت وق

ــي المدرســي  ــد تق ــي الســيد محم المرجــع الدين

الــذي تنــاول هــذه الحالــة النفســية فــي تفســيره 

للقــرآن الكــريم فــي آيــات مــن ســورة الانبيــاء: 

ــبْحَانَ  ــدَتَا فَسُ ــةٌ إلَِّ اللَُّ لَفَسَ ــاَ آلَِ ــوْ كَانَ فيِهِ }لَ
ــة: 22(،  ــونَ{، )الآي ــاَّ يَصِفُ ــرْشِ عَ اللَِّ رَبِّ الْعَ
فــي  متمثــلٌ  الاســباب  أحــد  عــن  وتحــدث 

الحالــة الســلبية عنــد الانســان ونظرتــه غيــر 

ــة  ــن طبيع ــه م ــط ب ــا يحي ــى كل م ــة ال الايجابي

وبشــر وحجــر، فهــو مســكونٌ بهاجــس الخطــر 

ــرآن  ــن الق ــماحته م ــتلهم س ــادم. واس ــن الق م

ــف والقســوة  ــة العن ــه بنظري ــا وصف الكــريم، م

التــي ابتناهــا بنــو اســرائيل عندمــا حــددوا للإله 

صفــة وحيــدة وهــي القــوة والعنــف، وذلــك مــن 

اجــل تثبيــت هــذه النظريــة فــي حياتهــم، ولتكون 

القســوة والعنــف والدمويــة الطريــق الوحيــد 

ــدون. ــا يري ــق م ــم لتحقي لديه

ــل  ــة قب ــه عــرب الجاهلي ــي ب ــا ابتل وهــذا م

ــة  ــور رســول الرحم ــزوغ فجــر الاســام وظه ب

»شــعارهم  بــأن  عرفــوا  حتــى  والانســانية، 

مــا  الســيف«، ولتحقيــق  الخــوف ودثارهــم 

يريــدون، لــم يكــن ليثنيهــم أي شــيء، حتــى 

المشــاعر الانســانية الرقيقــة الموهوبــة لهــم 

كبشــر مــن اللــه - تعالــى- كمــا كان 

ــاء  ــن أحي ــات وه ــي وأد البن ــل ف يحص

ـراب، وكان  بأيــدي أبائهــم تحــت التـ

ــذاك يدّعــون أنهــم بهــذا العمــل  العــرب آن

إنمــا يتخلصــون مــن العــار المتمثــل بوجــود 

ـرة الانــاث فــي قبائلهــم وهــم  البنــات او كثـ

ـرة واخــرى بالقتــال فيمــا  منشــغلون بــن فتـ

ــم الحــرب  ــات مــن بــن غنائ بينهــم فتكــون البن

ــر المنتصــر وتحــل  ــد الآخ ــبايا بي ــن س ويتحول

ــار  ــن الع ــون الخشــية م ــة!! وإذن؛ يدفع المصيب

بقتــل انســان وديــع. وهــذا مــا نــراه متجســداً 

فــي حياتنــا اليــوم، وفــي الاصعــدة كافــة، فأينما 

لاحظــت القســوة والعنــف، ابحــث عــن مشــاعر 

الخــوف علــى الــذات او المكانة او الســمعة، علماً 

أن اصحــاب هــذه النظريــة ومــن يطبقونهــا فــي 

حياتهــم لــم يســألوا انفســهم مــرة واحــدة فــي 

ــف  ــي تخفي ــة القســوة ف ــر، بمــدى جدوائي العم

مشــاعر الخــوف تلــك، إن وجــدت طبعــاً، او 

كانــت المــرأة او الطفــل او المســتهدفين يهــددون 

مصالحهــم حقــاً، أو العكــس تمامــاً، فالقســوة 

التــي ينتهجونهــا لــن تنتــج لهــم ســوى ردود فعل 

مماثلــة مــن الطــرف الآخــر، وربمــا تكــون أشــد 

وقعــاً، عندمــا يتجــه الامــر نحــو الانتقــام، كمــا 

يحصــل فــي الازمــات العائليــة المتفجــرة، او 

ــدة. ــاد عدي ــي ب المشــاكل السياســية ف

وهنالــك ســبب آخــر مــن جملــة اســباب 

نشــوء القســوة يذكرهــا ســماحة المرجــع الدينــي 

الشــيرازي - طــاب  الســيد محمــد  الراحــل 

ــة وســلوك«،  ــف ثقاف ــه »اللاعن ــي كتاب ثــراه - ف

ــم  ــدان العل ــة الوعــي وفق ــل وقل ــان وراءه الجه ب

العلــم  نحــو  التوجــه  كان  فكلمــا  والمعرفــة، 

والعمــل والانتــاج، ابتعــد الانســان عــن القســوة 

ــم فــي  ــى العل والعنــف، »فقــد أكــد الاســام عل

آيــات وروايــات عديــدة، كمــا أكــد علــى العمــل 

ــهد  ــاً، واستش ــف أيض ــم واللاعن ــرن بالعل المقت

ســماحته بحديــث عــن أميــر المؤمنــن، عليــه 

بغيــر  والدرجــات  المراتــب  »طلــب  الســام: 

عمــل جهــل«. واذا تصفحنــا تاريــخ الشــعوب 

والأمم التــي نراهــا اليــوم متقدمــة علميــاً، نجــد 

صفحــات القســوة الرهيبــة والدمويــة المريعــة في 

ــاع  ــة، او أطم ــة او عرقي ــة طائفي ــروب تصفي ح

سياســية، لاســيما فــي القــارة الاوربيــة، ولا 

أدلّ علــى الحربــن العالميتــن التــي انطلقــت 

شــرارتهما مــن بقــاع محــدودة ودفــع العالــم 

بأســره ثمنهــا الباهــظ بملايــن القتلــى وأمثالهــم 

مــن الجرحــى ودمــار وخســائر لا تُصــى، بيــد 

ان هــذه الصفحــات الســوداء طويــت بقــوة العلم 

والعمــل، والمثــال الأبــرز؛ اليابــان والمانيــا، فهمــا 

مــن اشــعل فتيــل الحــرب، ثــم تحــولا الــى أحــد 

اقطــاب الاقتصــاد والتجــارة فــي العالــم وباتــت 

ــن أجــود  ــا م ــة منهم ــع القادم الســلع والبضائ

وأروع مــا يبحــث عنــه النــاس فــي العالــم كلــه.

 الخروج من الذات الى اللين والألفة

عناصــر  أبــرز  مــن  آنفــاً؛  ذكرنــا  كمــا 

نشــوء القســوة فــي النفــس ونموهــا فــي القلــب، 

حالــة التقوقــع علــى الــذات وعــدم الانفتــاح 

ــا،  ــا بعضه ــدة ذكرن ــن لاســباب ع ــى الآخري عل

ــة  ــه انســان الجزيــرة العربي ــي ب ــا ابتل وهــذا م

قبــل بــزوغ فجــر الاســام، فكانــت معاناتــه مــع 

التخلــف والحرمــان والعيــش النكــد، 

وعندمــا بُعــث رســول الرحمــة، بــادر 

الــى عــاج هــذه الحالــة، ضمــن أولوياتــه 

والمجتمــع  المكّــي،  للمجتمــع  التربويــة 

العربــي بشــكل عــام آنــذاك، فــكان يعلــم 

ـوا  النــاس الشــفقة والرحمــة والحلــم ليحملـ

ــار  ــا إظه ــي، وم ســمة الانســانية بشــكل واقع

ــن،  ــن والحس ــبطيه؛ الحس ــديد لس ــب الش الح

عليهمــا الســام، إلا أحــد وســائل إيصــال هــذه 

ــل  ــة التعام ــاء، وايضــاً طريق ــى الآب الرســالة ال

ـران، بــل  مــع الزوجــة وافــراد الأســرة والجيـ

وحتــى الحيوانــات الأليفــة، مثــل القــط والدجــاج 

والاغنــام وغيرهــا، فــي روايــات تاريخيــة تتحفنا 

ــب الســيرة. ــا كت به

تفحصنــا  لــو  النفســية؛  الناحيــة  ومــن 

جانــب  والملتزمــن  انفســهم  علــى  المنطويــن 

أبــرز  نجــد  الخاصــة،  ومصالحهــم  ذواتهــم 

الــى  القســوة والنزعــة  لهــم؛  تظهــر  خصلــة 

التهجــم علــى الآخريــن ومحاولــة التعالــي عليهم، 

وعــدم تحملهــم تفــوق ونجــاح الآخريــن، حتــى 

وإن كانــوا ذوي قربــى، حتــى قرنــت الاحاديــث 

الشــريفة حالــة القســوة بصفــة اللــؤم، فقــد جــاء 

فــي الحديــث عــن أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

فــي »غُــرر الِحكــم« بــأن »مــن اللئــام تكــون 

القســوة«.

القســوة  ظاهــرة  تحجيــم  اردنــا  فــاذا 

ثقافــة  نشــر  علينــا  المجتمــع،  فــي  والعنــف 

الانفتــاح واحتــرام الآخــر وعــدم التجــاوز علــى 

بــدءاً مــن افــراد الأســرة  حقــوق الآخريــن، 

ـران والاصدقــاء وحتــى جميــع  ومــروراً بالجيـ

افــراد المجتمــع، حتــى يعــمّ الســلم الأهلــي 

والاجتماعــي. النفســي  والاســتقرار 

 حسين محمد علي

إذا اردنا تحجيم 

ظاهرة القسوة 

والعنف في 

المجتمع، علينا 

نشر ثقافة الانفتاح 

واحترام الآخر 

وعدم التجاوز على 

حقوق الآخرين

ماذا نجني من القسوة على الآخرين؟
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

عندمــا نتكلــم عــن الوعــي فإننــا نقصــد 

فــي  الفــرد  يكتســبها  التــي  الأفــكار  بذلــك 

وكذلــك  الأشــياء،  لحقائــق  وفهمــه  حياتــه 

نقصــد المفاهيــم عــن حقيقــة معرفتنــا بالأمــور، 

وكلاهمــا يخــرج منــا بشــكل وجهــات نظــر 

ــي مشــاعرنا فتخــرج ســلوكاً يحــدد  ــع ف تنطب

. شــخصيتنا

وهــذا الوعــي يختلــف نســبياً بــن شــخص 

ــم دون  ــدى اســتيعاب الشــخص لعل ــر وم وآخ

ـرة منهــا؛  آخــر، كمــا أن أدوات الوعــي كثيـ

العلــم، والتثقيــف، والتجربــة، والتأمــل، وينقــص 

بأضدادهــا؛ كالجهــل، وعــدم الخبــرة، والغفلــة، 

العقــل، وأشــدها الحماقــة، والتــي  وإهمــال 

ــام  ــة وإلم ــرع دون دراس ــي التصــرف بتس تعن

للموضــوع وســلوك طرائــق تقــوده للمضــرة، 

ــي: ــال المتنب ــى ق ــه. حت ــع أن تنفع ــا يتوق بينم

لكل داء دواء يستطب به
إلا امالحقة أعيت من يداويها

وقــد يكــون أحــد أســباب الحماقــة، توهّــم 

الشــخص بأنــه يفهــم كل شــيء، ويحيــط علمــاً 

بــكل الأمــور، لذلــك تــراه لا يستشــير، ويتســرع 

فــي اتخــاذ القــرار، وجــاء فــي إحــدى وصايــا 

الإمــام علــي، عليــه الســام، لابنــه الحســن، 

ــقِ  ــاكَ وَمُصَادَقَــةَ الأحََْ عليــه الســام، قولــه: »إيَِّ

كَ«. ــرُُّ ــدُ أَنْ يَنفَْعَــكَ فَيَ ــهُ يُرِيْ فَإنَِّ

 الوعي وأدواته

ومــن أدوات الوعــي العلــم، ونقصــد بالعلــم 

هنــا اكتســاب المعــارف، ســواءٌ أ كانــت العلميــة 

منهــا أم الإنســانية، أو الدينيــة ولا يقتصــر 

ــظ  ــن حاف ــم م ــط، فك ــظ فق ــى الحف المفهــوم عل

ــذي نقصــده؛  ــا! فال ــر مســتوعب له ــوم غي للعل

الاســتيعاب، وأن يكــون الشــخص علــى معرفــة 

ـوم علــى اختلافهــا فمــا لا  ولــو يســيرة بالعلـ

ـرَكُ جُلُـّـه، ويتــم اكتســاب  يُــدرَكُ كُلُـّـه ، لا يُتـ

العلــوم بالمطالعــة والســماع لــذوي التخصــص 

بعلــم معــن مــع اســتيعاب العلــوم الباقيــة ولــو 

ــل مــن الإنســان  ــك يجع ــي، كل ذل بشــكل جزئ

ــا  ــي الدني ــه ف ــاً لمعلومــات مســتوعبة تنفع خزين

والآخــرة، وتجعــل لــه قــرارات صائبــة وحكيمــة 

ــة. وناضج

التــي  الأدوات  مــن  التجــارب  أن  كمــا 

نســتطيع أن نكتســب مــن خلالهــا وعيــاً كافيــاً، 

فالتجــارب التــي يمــر بهــا الفــرد أو يتعــظ بهــا 

عندمــا يمــر بهــا آخــرون لهــي خيــر دروس 

ــل  ــه، فتجع ــاً خــال حيات ــح الشــخص وعي تمن

منــه شــخصاً ملتفتــاً لعاقبــة مــا يريــد الولــوج 

تخطيــط  أعمــال، ويكــون صاحــب  مــن  بــه 

ناضــج، وهــذه تكتســب أكثــر بمرافقــة ذوي 

العقــول أو الخبــرات لتكتســب منهــم المهــارات 

التــي أوصلتهــم للنجــاح فــي أعمالهــم فيكــون 

الشــخص محظوظــاً بذلــك.

وإذا توســعنا قليــاً ســنجد أن هنــاك أممــاً 

تقدمــت سياســياً واقتصاديــاً بعدمــا اســتفادت 

مــن تجاربهــا أو تجــارب دول غيرهــا مــرّت 

بصعــاب واجتــازت تلــك المراحــل. 

ويكشــف لنــا التاريــخ عــن عظمــاء ســاروا 

أن  فنتــج  الصالحــن  القــادة  خطــى  علــى 

خلدهــم التاريــخ بمواقفهــم، وللوعــي أنــواع 

يختلــف باختــاف المواضيــع فمنــه:

: الوعي الفردي
ً
 أولا

والوعــي الفــردي يعنــي مجموعــة الثقافــات 

والتجــارب التــي تعلمهــا واكتســبها الشــخص 

فــي حياتــه وهــذه علــى عــدة أنــواع أيضــاً 

فمنهــا؛ الثقافــة الشــخصية، والثقافــة الدينيــة، 

ــة. ــة الاجتماعي والثقاف

1- الثقافــة الشــخصية؛ وهــذا الجانــب 

يختــص بالاطــاع علــى المعلومــات الخاصــة 

بشــخصية الإنســان ومعرفــة مواطــن القــوة 

الفــرد  لــدى  تكــون  لكــي  فيهــا  والضعــف 

شــخصية ســوية، وهــذه المرحلــة مهمــة خاصــة 

للآبــاء فــي تربيــة أبنائهــم وإلمامهــم بطرائــق 

ــة للفــرد  ــم الصحيحــة، وضروري غــرس المفاهي

ــم يقتصــر هــذا  ــي تقــويم ســلوكه، ول أيضــاً ف

بالتطبيــق  بــل  فقــط،  الاطــاع  علــى  الأمــر 

للمعلومــات والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن 

ايضــاً.

2-  الثقافــة الدينيــة، فقــد قــال الإمــام 

ــى  ــه الســام: »ليــت الســياط عل الصــادق، علي

ــي الحــال  ــوا ف ــى يتفقه ــي حت رؤوس أصحاب

والحــرام« وهــذا الوعــي لــه مــن الأهميــة بحيــث 

ــور  ــه بأم ــن لا يفق ــه، لأن م ــر عمل يحــدد مصي

الديــن ســيدخل نفســه فــي مــوارد الحــرام، 

ــي ضــروري لكــي يكــون  كمــا أن الوعــي الدين

الإيمــان راســخاً بقلوبنــا عــن علــم ومعرفــة، لا 

عــن جهــل أو عــن طريــق أشــخاص بظاهــر 

الديــن، الأمــر الــذي يــؤدي بنــا لأن نتبــع رجــالًا 

منافقــن، متســترين بالديــن ولا نعلــم بباطنهــم 

هــؤلاء  أن  لمجــرد  الطريــق  هــذا  نتبــع  بــل 

ــا  ــا يتضــح لدين ــون، وعندم الأشــخاص متدين

أنهــم علــى باطــل ســتكون هنــاك ردة فعــل 

معاكســة تجــاه الديــن، بعــد أن نكتشــف زيــف 

ــف أفكارهــم  هــؤلاء المدعــن، أو بالانجــرار خل

التــي هــي ضــد مصالــح الديــن والأمــة، فنكــون 

شــركاء بأعمالهــم الباطلــة، لهــذا حــذر الإمــام 

ــه: »مــن  الصــادق عليــه الســام مــن ذلــك بقول

دخــل فــي هــذا الديــن بالرجــال، أخرجــه منــه 

ــه  ــل في ــن دخ ــه ، وم ــوه في ــا أدخل ــال كم الرج

أن  قبــل  الجبــال  ، زالــت  بالكتــاب والســنّة 

ــزول«. ي

بهــا  ونقصــد  الاجتماعيــة،  الثقافــة   -3

كيفيــة تعامــل الفــرد مــع أبنــاء جلدتــه، فالواقــع 

ــخصيات  ــة والش ــاف الأمزج ــا اخت ــي لن يحك

ــا  ــا لن ــة أعطاه ــدة عام ــاك قاع ــع، وهن والطبائ

ــه الســام،  ــي، علي ــام عل ــا الإم ــيدنا ومولان س

ثقــل،  المنبســطين  بــن  »الانقبــاض  بقولــه: 

والانبســاط بــن المنقبضــن ســخف«؛ فمــن 

كان منبســطا لا يجــدر بنــا أن نتعامــل معــه 

مــع  نتعامــل  وأن  والعكــس صحيــح،  بثقــل 

المجتمــع بثقــة مبنيــة علــى التجربــة، لا نعطــي 

العميــاء دون دراســة ودرايــة فنكــون  الثقــة 

مــن  النــاس  بــكل  نشــكك  أن  ســاذجين ولا 

حيــث النوايــا، ولا نثــق بالأقــوال بــل نعــزز 

ثقتنــا بمــا نلمســه مــن الأفعــال، وأن يكــون 

حبنــا للآخريــن وســطيّاً. قــال أميــر البلغــاء 

علــي، عليــه الســام: »أَحْبـِـبْ حَبيِبَــكَ هَوْنــاً مَــا 

ــضْ  ــا وَ أَبْغِ ــاً مَ ــكَ يَوْم ــونَ بَغِيضَ ــى أَنْ يَكُ عَسَ
ــكَ  ــونَ حَبيِبَ ــى أَنْ يَكُ ــا عَسَ ــاً مَ ــكَ هَوْن بَغِيضَ
يَوْمــاً مَــا«، أي التأنّــي وعــدم الإفــراط فــي 
الحــب أو البغــض، وأن تكــون صداقاتنــا مبنيــة 

علــى حســن الاختيــار لأن الصديــق لــه دور 

ــى  ــاة الانســان عل ــر فــي تغييــر مســار حي كبي

جميــع الأصعــدة ســلباً وإيجابــاً.

: الوعي الجماهيري
ً
 ثانيا

ــود  ــر جه ــن تضاف ــاتج ع ــي الن ــو الوع وه

أصحــاب  مــن  إليهــم  الإشــارة  ســبقنا  مــا 

الثقافــة الدينيــة العاملــن، وممــن لديهــم ثقافــة 

اجتماعيــة، وثقافــة فرديــة، مــن علمــاء وخطبــاء 

وكتــاب وأدبــاء ومفكريــن فــي مختلــف مياديــن 

والنوايــا  الفطــرة  أصحــاب  مــن  الثقافــات 

ــه  ــام وتقدم ــأن الع ــم بالش ــي تهت ــليمة الت الس

ــخصية. ــة الش ــي والمصلح ــأن الذات ــى الش عل

الصحيــح  العــام  ـرأي  الـ صناعــة  إن 

ــف الأفــراد  ــق تثقي ــن طري ــق ع ــه، يتحق والموّج

ــم  ــن همه ــن الذي ــاولات المنافق ــدي لمح والتص

وضــع الغشــاوة علــى عيــون الكثيريــن للحــؤول 

يتعلــق  فيمــا  الحقائــق  الــى  الوصــول  دون 

بحاضــر الأمــة ومســتقبل الأفــراد وتطلعاتهــم، 

ومــن ثــمّ اســتغلالهم أو تزييــف الحقائــق، وصد 

المجتمــع عــن التفكيــر والتثقيــف الســليم، بل ان 

كل هَــمّ المنافقــن هــو نشــر الجهــل فــي أوســاط 

ــو  ــي تخل ــة لك ــات الخاطئ ــة، وضــخ الثقاف الأم

ـوا مــا يريــدون لتحقيــق  الســاحة لهــم ليعملـ

عنصريــة  أو  فئويــة  أو  شــخصية  مصالــح 

مقيتــة لا تمـُـتّ إلــى الإســام والإنســانية بصلــة 

ــاً؛ فالوعــي الجماهيــري يجعــل المجتمــع  إطلاق

يحســن اختيــار مــن يضعــون ثقتهــم بــه علــى 

المســتوى السياســي، ويبعــدون كل مــن لا يريــد 

لهــم الخيــر، ويكــون مجتمعــاً واعيــاً لا تنطلــي 

ــة. ــه الأكاذيــب والخــدع بالشــعارات البراق علي

ــي  ــا أن للوع ــاه يتضــح لن ــا قدمن ــد م وبع

مســتوى  علــى  كان  أ  ســواء  مهمــاً  دوراً 

الفــرد أم المجتمــع، وعلــى المســتوى الدينــي 

فــي  نعيــش  ونحــن  وخاصــة  الدنيــوي؛  أو 

ــي  ــة الت ــات الحديث ــه التقني عصــر انتشــرت في

ــا و  ــو وعين ــي نم ــتغلالها ف ــروض اس ــن المف م

ــث يمكــن أن  ــا و تحصــن أنفســنا بحي إدراكن

ــت  ــن اختل ــي زم ــب ف ــن الطي ــث م ــز الخبي نمي

القيــم  مــن  الكثيــر  وغابــت  الموازيــن  فيــه 

وتضببــت الرؤيــة علــى الكثيــر، فعــن طريــق 

الوعــي تتضــح الرؤيــة الصحيحــة لــدى الأفــراد 

والمجتمــع فــي كيفيــة التعــرف علــى دينهــم 

ومــن يمثــل ذلــك الديــن بالشــكل الصحيــح، 

كمــا يتعــرف المجتمــع علــى القائــد الأصلــح 

سياســياً لبلــده وكذلــك معرفــة ســبل التعايــش 

مــع أبنــاء الأمــة الواحــدة، وكيفيــة تخطيــط 

الفــرد الصحيــح لمســتقبله باســتخدام أدوات 

الصحيحــة. الوعــي 

الوعي الفردي والجماهيري 

وانعكاساته الدينية والاجتماعية

 ضياء العيداني

هناك أممٌ تقدمت 

 
ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

بعدما استفادت 

من تجاربها وتجارب 

دول غيرها مرّت 

بصعاب واجتازت تلك 

المراحل
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

أســس النبــي محمــد، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، أمــة مــن أعظــم الأمم فــي العالــم، وأجهــد 

نفســه وفــق خارطــة الوحــي الإلهــي لتكــون 

أمتــه ذات شــخصية قويــة متكاملــة، وأكمــل 

ــى  ــا لتكــون شــاهدة عل ــا وتقدمه أســس بقائه

الأمم وحاملــة لنــور الإســام للعالــم فأمدهــا 

بنــور الوحــي والعلــم ورســخ فيهــا التعــاون 

والأخــوة والتراحــم وجعــل مــكارم الأخــاق 

مقيــاس التقــدم الفــردي والمجمتعــي.

عليــه وآلــه،  اللــه  النبــي، صلــى  أن  إلا 

اصطــدم بالواقــع الجاهلــي المــر الــذي كان 

لا يــزال يعشــعش فــي قلــوب بعــض أصحابــه 

وأتباعــه ممــن لــم يطهّــر الديــن الجديــد قلوبهم، 

فكانــوا يضمــرون النفــاق ويظهــرون الإيمــان، 

ــه الكــريم بمــا  ــى- نبي ــه - تعال ــع الل ــد أطل وق

ســيكون مــن أكثريــة الأمــة وانقلابهــم علــى 

جوهــر الديــن وعروتــه الوثقــى وهــي الولايــة 

اللــه  النبــي، صلــى  الــذي رســخه  والحكــم 

ــه للأئمــة  ــه، ليكــون خالصــاً بأمــر الل ــه وآل علي

ــام.  ــم الس ــه، عليه ــل بيت ــن أه ــار م الأطه

ــه بمــا  ــم ألم ــم رغ ــي الرحي ــا نجــد النب هن

ســيحدث، وجــه أمتــه لســبل الخــاص علــى 

يتلوثــوا  لئــا  والجمعــي  الفــردي  المســتوى 

ــذوا  ــوا أن ينق ــم ويحاول ــن مظال بمــا ســيقع م

أنفســهم مــن الفــن فوضــع لهــم بعــض المــآلات 

التــي ســتقع حتمــاً - والتــي وقعــت بالفعــل - 

ــم  ــا يمكنه ــادم وم ــع الق ــة الواق ــوا طبيع ليعرف

ــم. ــر الأعظ ــن المخاط ــه م تجنب

والاســتراتيجيات،  التخطيــط  علــم  فــي 

يعتبــر النبــي صلــوات اللــه عليــه وآلــه مخططــاً 

محنــكاً وقديــراً، فــأن الخطــة الأولــى والمثاليــة 

ــا  ــة أن تســير عليه ــى الأم ــي كان يجــب عل الت

لــن تتمكــن مــن تطبيقهــا لتلــوث بعــض صحابته 

ــح مــن بعــده،  ــى المســار الصحي وانقلابهــم عل

فقــد وضــع لهــم النبــي الكــريم الخطــة الثانيــة، 

ــا  ــق الحــق، بم ــى طري ــير عل ــة الس ــي خط وه

أوتينــا مــن قــوة واقتــدار، الــى أن ترجــع الأمــة 

الــى مســارها الصحيــح فــي آخــر الزمــان علــى 

ــه فرجــه  ــده الإمــام المهــدي، عجــل الل ــد حفي ي

أن  الدراســة  هــذه  فــي  الشــريف، ونحــاول 

ــي المختصــة  ــث النب ــض أحادي ــي بع ــث ف نبح

بمــآلات الأمــة ومــا ســتكون عليــه. ونبــدأ بهــذا 

ــث. الحدي

 الحديث الأول

ــاَ  ــمُ كَ ــمُ الأمَُ ــى عَلَيْكُ ــكُ أَنْ تَدَاعَ »يُوشِ
تَتَدَاعَــى الأكََلَــةُ عَــىَ قَصْعَتهَِــا، قُلْنـَـا: مِــنْ 
ــرٌ،  ــذٍ كَثِ ــم يَوْمَئِ ــالَ: لا، أَنْتُ ــذٍ؟ قَ ــا يَوْمَئِ ــةٍ بنَِ قِلَّ
ــةَ  ــزَعُ اللَُّ الَْهَابَ ــيْلِ، يَنْ وَلَكِنَّكُــمْ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ السَّ
قُلُوبكُِــمُ  فِ  وَيَْعَــلُ  كُــمْ  عَدُوِّ قُلُــوبِ  مِــنْ 
الْوَهَــنَ، قِيــلَ: وَمَــا الْوَهَــنُ؟ قَــالَ: حُــبُّ الَْيَــاةِ 

ــوْتِ«. ــةُ الَْ وَكَرَاهِيَ
مضامــن  يحمــل  الهــام  الحديــث  هــذا 

ـرة، وقــد وقعــت فــي الأزمــان الســابقة  خطيـ

ــوءة مســتقبلية  ــو نب ــا المعاصــر، وه ــي زمنن وف

قالهــا النبــي محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه 

ــك المضامــن: ــا إشــارة لبعــض تل وســلم، وهن

1. يُوشِــكُ، فعــل يفيــد القــرب والدنــو. 
وهــو إشــارة لمســتقبل قــادم وكل قــادم قريــب، 

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل ــه الرســول، صل ــأ ب تنب

2. أَنْ تَدَاعَــى عَلَيْكُــمُ، بــأن يدعــو بعضهــم 
ــال والمواجهــة وكســر  ــل منكــم بالقت بعضًــا للني

شــوكتكم، والســيطرة عليكــم وســلب ثرواتكــم. 

وهــو تأكيــد لقــول اللــه تعالــى: }بَعْضُهُــمْ 

ــدة: 5(. ــضٍ{، )ســورة المائ ــاءُ بَعْ أَوْليَِ
ــأمم الأخــرى، ممــن  ــمُ، إشــارة ل 3. الأمَُ
تضمــر العــداء أو تطمــع فــي بلدانكــم وثرواتكم 

بقرينــة مــا ســيأتي.

4. كَــاَ تَتَدَاعَــى الأكََلَــةُ عَــىَ قَصْعَتهَِــا، 
ــى  ــع عل ــة حــن تجتم ــى الأكل ــا تتداع أي مثلم

الــى  إشــارة  إنــه  البعــض؛  الطعــام، وقــال 

ــر  ــاء الكبي ــى الوع ــون ال ــن يجتمع ــن ح الآكل

ــك أقــرب  ــه الطعــام، ولعــل ذل ــذي يوضــع في ال

الأخــرى  الأمم  أن  والمقصــود  المعنــى؛  الــى 

تجتمــع عليكــم اجتماعــاً بعــد أن أصبحتــم 

غنيمــة ســهلة فتمزقكــم وتذهــب قوتكــم وتســلب 

ــرات. ــن خي ــم م ــا لديك م

5. أنْتُــم يَوْمَئِــذٍ كَثـِـرٌ، وَلَكِنَّكُــمْ غُثَــاءٌ 
ــيْلِ، أي إن الأمــة الإســامية حــن  ــاءِ السَّ كَغُثَ
ــة  ــك النبــوءة تكــون مغلوب ــق تل ــق مصادي تتحق

منهــارة لا بســبب قلــة عددهــا، بــل هــي كثيــرة 

العــدد، إلا أن المســلمين يكونــون ضعافــاً لا 

الســيل  كغثــاء  يكونــون  فحينــذٍ  لهــم،  يؤبــه 

ــد وأوســاخ،  ــه مــن زب ــا يحمل الجــارف وهــو م

وكأن الرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يقــول: 

إنكــم حينئــذ لا تمثلــون قــوة حقيقيــة ثقيلــة بمــا 

يناســب دوركــم كمســلمين تؤمنــون بــرب العــزة.

ــمْ،  كُ ــوبِ عَدُوِّ ــنْ قُلُ ــةَ مِ ــزَعُ اللَُّ الَْهَابَ 6. يَنْ
أي إن المهابــة التــي كان الأعــداء يخافونكــم 

بســببها، ينزعهــا اللــه مــن قلوبهــم، فتصبحــوا 

ــاً معتبــراً. ــون وزن فــي نظرهــم لا تمثل

ــدل  ــنَ، أي ب ــمُ الْوَهَ ــلُ فِ قُلُوبكُِ عَ 7. وَيَْ

أن يهابكــم الأعــداء، تصبــح قلوبكــم واهنــة 

ضعيفــة، فتهابــون عدوكــم بــدل أن يهابكــم.

ــةُ  ــاةِ وَكَرَاهِيَ ــبُّ الَْيَ ــالَ: حُ ــنُ؟ قَ 8. الْوَهَ
الَْــوْتِ، أي أن ســبب وهنكــم هــو حــب الحيــاة 
التضحيــة  وتقــديم  المــوت  وكراهيــة  الدنيــا 

بالأنفــس والمــال فــي ســبيل اللــه، فتقعــدون عــن 

ــة إنعــدام  ــى حال ــة عل ــال عدوكــم؛ وهــو دلال قت

الأمــة، وغلبــة  لــدى  الجهــاد  روح  أوضعــف 

ــادي. ــر الم التفكي

لمعنــى  التقريبيــة  المحاولــة  هــذه  وبعــد 

النبــي، صلــى  نــرى أن  الحديــث الشــريف، 

ــه، قــد وضــع يــده علــى الســبب  ــه عليــه وآل الل

وهــو  أمتــه،  علــى  الأمم  لتكالــب  الرئيســي 

ــم  ــا ومــن ث ــاة الدني ــر المســلمين للحي حــب أكث

إنشــغالهم بهــا وتكالبهــم عليهــا ومــا يمثلــه 

ــب  ــى الجان ــادي عل ــب الم ــة الجان ــك مــن غلب ذل

التــي  التضحيــات  بــذل  وكراهيــة  المعنــوي 

تتطلــب شــهداء وجرحــى؛ ومــن ثــم أراد النبــي 

ــا  ــع م ــه ووض ــر أمت ــث تحذي ــذا الحدي ــن ه م

ينبغــي عليــه إن حــدث ذلــك.

الأمــة،  واقــع  هــذا  أليــس  ونتســاءل، 

ــل  ــن قب ــار م ــول والتت ــا المغ حــن ســيطر عليه

ـراً الاســتعمار الغربــي  ثــم الصليبيــون وأخيـ

وبالأخــص  الغربيــة  الحكومــات  وتكالــب 

الفرنســية والبريطانيــة والإيطاليــة علــى تقســيم 

البلــدان الإســامية ونهــب ثرواتهــا وجعلهــا 

تابعــة لهــم وتمزيقهــم للبلــدان الإســامية عبــر 

الحــدود المصطنعــة التــي وضعــت وفــق اتفاقيــة 

ســايكس بيكــو ثــم تمكــن الكيــان الصهيونــي 

جــاءت  أن  الــى  فلســطين  ليحتــل  الغاصــب 

الولايــات المتحــدة وتابعــت مســار الســيطرة 

ــذا وصــف الرســول الأكــرم  الاســتعمارية. هك

افتــراس الأمم الأخــرى واقــع وبلــدان المســلمين 

وصــوب.  حــدب  كل  مــن  عليهــا  وتعاونهــم 

وتعــاون  الغربــي  الاســتعمار  ذلــك  فســيطر 

وحــن  لبلداننــا،  بالاحتــال  علينــا  وتداعــى 

خــرج منهــا عســكرياً بــات يديــر معظــم بلــدان 

ــم  ــه - ويتحك ــر عملائ ــم الإســامي - عب العال

فيهــا وينهــب ثرواتهــا ويعبــث بمقدراتهــا ويعيث 

فيهــا فســاداً وقتــاً وتدميــراً كمــا هــو الحاصــل 

طــوال القــرن العشــرين والعقــود التــي نعيشــها 

ــد والعشــرين. ــرن الواح ــذا الق ــن ه م

ــة  ــدول العربي وهــا نحــن نشــهد تراجــع ال

بشــكل واضــح عــن مقارعــة الكيــان الصهيونــي 

والخضــوع للولايــات المتحــدة الداعــم الرئيســي 

لــه، بــل نشــهد حالــة الضعــف والاستســام 

والهــوان والانكســار أمــام مخططــات الأعــداء 

والقبــول بهــا، فبــدل التضحيــة وشــحذ الهمــم 

ــع  ــر فلســطين، نشــهد التطبي ــي لتحري والتداع

مــع الكيــان الصهيونــي، وتقــديم ثــروات الأمــة 

وخيراتهــا لتلــك الــدول المعاديــة حقاً للمســلمين. 

ــا  ــا نبين ــدث عنه ــي تح ــون الت ــة اله ــا حال إنه

الأكــرم صلــوات اللــه عليــه وعلــى آلــه. والمخــرج 

مــن كل ذلــك هــو تقويــة روح الجهــاد فــي الأمــة 

وتمكــن الإســام مــن الحكــم وفــق الأســس 

الصحيحــة.

------------------------------------
)1(- أخرجه أبو داود في سننه )2\ 210(، والروياني في 

مسنده )ج25\ 134\2(، وأخرجه أحمد )5\ 287(.

مآلات الأمة في 
أحاديث النبي 

الأعظم )1(

تكالب 
الأمم على 
المسلمين

 السيد جعفر العلوي

علينا تقوية روح الجهاد في الأمة وتمكين 
الإسلام من الحكم وفق الأسس الصحيحة

مســألة  علــى  ـراً  كثيـ الكــريم  القــرآن  ـثَّ  يحـ

ــا:  ــى- عليه ــه - تعال ــة الل ــق محبّ ــارة، وعلَّ الطه

ان  بــل  رِيــنَ{،  طَهِّ
َ
مُت

ْ
ال وَيُحِــبُّ  ابِيــنَ  وَّ

َّ
الت يُحِــبُّ   َ اللّ }إِنَّ 

الشــريعة المطهــرة أولتــه اهتمامــاً كثيــر؛ لأن 

هــذا هــو طريــق خــروج الإنســان مــن الظلمــات 

إلــى النــور، والتــي تعتمــد عليــه علاقتــه باللــه - 

ــذي  ــوي ال ــب المعن ــن: الجان ــن جانب ــى- م تعال

ــدَوْا 
َ
ذِيــنَ اهْت

َّ
ُ ال يختــص بطهــارة القلــب }وَيَزِيــدُ اللَّ

هُــدًى{، )ســورة مــريم: 76( فالمــراد مــن الزيــادة 

هــي طهــارة القلــوب؛ الــذي هــو )روح الإيمــان( 

والتخلــص  الشــيطان  دنــس  مــن  والجــوارح 

ــص  ــذي يخت ــب الحســي ال ــن الذنــوب، والجان م

بطهــارة جســم الإنســان، كالوضــوء الــذي يتهيــأ 

ــا مِــنَ 
َ
ن
ْ
ل
َ

نز
َ
مــن خلالهــا للعبــادات، لقولــه تعالــى: }وَأ

ــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا{، )ســورة الفرقــان: 48(. السَّ

فلكــي يتكامــل إيمــان الإنســان يجــب أن تكــون 

هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الجانــب المعنــوي وبــن 

الجانــب الحســي؛ عليــه أن يكــون نظيــف القلــب لا 

ــا  ــل كم ــز وج ــه ع ــة الل ــر محب ــه أي درن، غي يحوي

ــث  ــي حدي ــه الســام، ف ــام الرضــا، علي ــول الإم يق

ــه:  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــن رســول الل قدســي ع

»قلــب المؤمــن يحوينــي«، وإلا تكــون العبــادة عبــارة 

ــس إلا. ــة لي ــة لســان أو حــركات رياضي ــن لقل ع

هــذه العلاقــة ترســم للإنســان الطريــق الســوي 

ــه أن يصفــي  ــر الأمــان، فعلي ــى ب ــه إل ــذي يوصل ال

نيتــه مــع اللــه - تعالــى- ومــع الخلــق، ويكــون علــى 

أهبــة الاســتعداد لاســتجابة دعــوة اللــه - عــز وجــل 

- فــي تأديــة حقوقــه، ولا ســيما حقــوق النــاس.

طهارة القلب محل الإيمان
 محمد رضا الصفار
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

منهــج  للإنســان  يكــون  أن  يكفــي  لا 

ــم  ــل الأه ــاة وحســب؛ ب ــذه الحي ــي ه ــر ف وفك

ــه  ــاً لحركت ــك الفكــر والمنهــج دافع أن يكــون ذل

وإنــارة لطريقــه بالــرؤى والمفاهيــم التــي تطلقــه 

فــي آفــاق مياديــن الحيــاة الرحبــة، أمــا إذا 

ــدة وعاجــزة عــن  كانــت الأفــكار شــائخة ومتبل

التعاطــي والانســجام مــع معطيــات العصــر 

تــكاد  فإنهــا  الضروريــة،  الراهــن وحاجاتــه 

تكــون غيــر مجزيــة ومفيــدة، إن لــم نقــل تســبب 

التخلــف والخســران.

فالأفــكار والمناهــج التــي تولــد الانهزاميــة، 

وتكــرس الجمــود فــي الواقــع، وتبعــث علــى 

علــى  المجتمــع  تعــن  لا  والكســل،  الدعــة 

ــه  ــر والإصــاح، وإنمــا تعــزز في ــاء والتغيي البن

الثقافــات التبريريــة التــي تزيــد مــن فشــله 

وتقهقــره، وتلقــي بــه فــي ردهــات الضيــاع 

والغيــاب عــن الواقــع والحيــاة.

ونحــن فــي عالــم اليــوم الذي يعيــش نهضة 

فكريــة زاخــرة بالحداثــة والمعرفــة، وبلغــت فيــه 

ــة،  ــى مراحــل متطــورة ومتقدم ــم إل أدوات العل

ــا  ــا وأفكارن ــة مناهجن ــي أن نجــدد صياغ ينبغ

لتواكــب ضــرورات العصــر ومقتضيــات مراحله 

ــى  ــادرة عل ــؤولة ق ــة مس ــي ثقاف ــة، فنبن الراهن

والقيــم  بالــرؤى  ـرة  الغفيـ الجماهيــر  تعبئــة 

الخلاقــة التــي تبعــث علــى النشــاط والفاعليــة، 

ــي والفكــري. ــا الثقاف وتســتثمر مخزونه

أجيالنــا  وثقافــة  أفــكار  أضحــت  ولقــد 

الراهنــة تُعايــش مزيجــاً تناقضيــاً يســتدعي 

فكريــة  ازدواجيــة، وتلونــات  ولادة شــخصية 

منطلقــات  مــع  منســجمة  غيــر  وثقافيــة 

ــة، فتــارة  ومرتكــزات منظومــة المفاهيــم الأصيل

تتســم بلبــس عبــاءة الدين والشــريعة الســمحة، 

وأخــرى تتماشــى وتنســاق للســلوكيات الهدامة 

والمنحرفــة، التــي لا تمــت لمقاصــد الديــن وقيمــه 

تقرنــه  عمــا  فضــاً  وصلــة،  بعلاقــة  المثُلــى 

بنظمهــا وقوانينهــا لتؤســس وفــق معطياتــه 

وآفاقــه، قانونــاً ومنهاجــاً لا يجــاري الواقــع 

والحيــاة.

الــذي  أن  نذكّــر  أن  الجديــر  مــن  ثــم 

مــا  ليــس  الثقافــي الأصيــل،  المنهــج  يهــدد 

يواجهــه مــن أخطــار خارجيــة تبتغــي ســلب 

ــة  ــا نتيج ــة وحســب، وإنم ــة والخصوصي الهوي

ــي،  ــاد حقيق ــات مــن ابتع ــا تعايشــه المجتمع م

واتباعهــا لثقافــات وأفــكار تكــرس واقع الفشــل 

الــذي يطلــق المجتمعــات  بيــد أن  والكســل، 

لهــا  ويجــدد عطاءاتهــا وتضحياتهــا ويفتــح 

آفاقــاً واســعة علــى بوابــة الحيــاة ويدفعهــا فــي 

مجــالات التقــدم والرقــي، هــو الفكــر المســؤول.

بالثقافــة والفكــر  ـزاز  ولا غــرو أن الاعتـ

مصائــر  مــن  يصلــح  أو  يغيــر  لا  واللغــة 

المجتمعــات إلا بمــا تحمــل مــن نمــوذج فاعــل 

وإمكانياتهــا. قدراتهــا  يســتنهض 

 ما هو الفكر المسؤول؟

انــه ذلــك الفكــر الرســالي الــذي يرتكــز 

إلــى محــاور تدفــع حركــة المجتمعــات إلــى 

النهضــة والتطلـّـع، وتشــحذ مســيرتها بزخــم 

التــي  الهادفــة  الــرؤى والأفــكار  هائــل مــن 

تلبــي احتياجاتهــا ومتطلباتهــا، لــذا نشــير الــى 

ــر: ــذا الفك ــح ه ملام

1ـ إطلاق مسيرة الوعي

مكانتهــا  المجتمعــات  يســلب  الــذي  إن 

ويفقدهــا قدراتهــا وإمكانياتهــا هــو مــا تفتقــر 

إليــه مــن وســائل الوعــي، فكلمــا كانــت عديمــة 

الفهــم والفقــه لمجريــات الأحــداث والتبصــر 

أقــرب  كانــت  الواقــع والحيــاة،  بمقتضيــات 

والضيــاع،  الاســتلاب  شــرك  فــي  للســقوط 

ــا هــي  ــى م ــة إل ــذي أودى بالأم ــر ال وهــو الأم

ــات  ــم الأزم ــف وانحطــاط وتفاق ــن تخل ــه م علي

والانتكاســات فــي نطــاق دوائرهــا ونظمهــا، 

ــر بوســائل  ــة الجماهي ــدت بتعبئ ــا جه ــو أنه ول

جميــع  فــي  تتقــدم  أن  لاســتطاعت  الوعــي 

مجالاتهــا.

المجتمعــات  نتــاج  ان  مــن ريــب  وليــس 

ومســاعيها الحثيثــة ســتكون عرضــة للأخطــار 

والضيــاع مــا لــم تتســلح بــأدوات الوعــي، ففــي 

الحديــث عــن الإمــام الصــادق، عليــه الســام، 

قــال: »العامــل عــى غــر بصــرة كالســائر عــى 

ــر  ــة الس ــده سرع ــا تزي ــدى، ف ــا ه ــق ب طري
الخســائر  تتضــاءل  إنمــا  بــل  بعــدا«،  إلا 
وتتصاعــد معــدلات الكســب عــن طريــق امتــاك 

ــذه الوســائل. ه

2ـ مكافحة الفكر اللامسؤول

ــدر مــا تتــرك الفيروســات الفتاكــة مــن  بق

ــم  ــن تهج ــض ح ــم المري ــى جس ــر عل ــر كبي أث

عليــه فتســلبه ســامته وتشــل حركتــه، فــإن 

آفــاق  تحجــب  والســقيمة  الخاملــة  الأفــكار 

الإنســان،  ـرة  بصيـ عــن  والــرؤى  الحقائــق 

وتعيقــه عــن التقــدم وإطــاق مســاعيه فــي 

رحــاب الحيــاة، وإذا كنــا نكثــر مــن وســائل 

بعــدوى  نصــاب  لا  كــي  ـراز  الوقايــة والاحتـ

ــا أن  الفيروســات الخطــرة، فــإن مــا ينبغــي لن

نحــذره تلــك الأفــكار ووســائلها، لنحــد مــن 

ــا، لأنهــا أخطــر مــن  انتشــارها فــي مجتمعاتن

تلــك الأمــراض التــي تصيــب الجســد.

ولقــد أضحــت الأفــكار والثقافــات فــي 

الاتصــال والتكنولوجيــا  تقــدم وســائل  ظــل 

ــاق،  ــرق الآف ــدود وتخت ــق والس ــاوز العوائ تتج

إلــى  ســريع وتتســلل  بشــكل  تنتشــر  فهــي 

أدمغــة أجيالنــا، ولــم تقتصــر فــي عصرنــا 

ــكاد  ــل إن وســائلها ت ــد، ب ــى صعي ــن عل الراه

ــا،  ــا وتنوعه ــع بكثرته ــرق مســاحات المجتم تغ

ويتزايــد  ومرئــي،  ومســموع  مقــروء  فبــن 

ــة،  ــر شــبكاتها العنكبوتي ــا عب انتشــار أفكاره

الجهــود  تضاعــف  يســتوجب  الــذي  الأمــر 

لفضــح تلــك الوســائل وكشــف مخططاتهــا، 

ليــس لأنهــا تحمــل لونــا حضاريــاً وتقدميــاً، 

إنمــا لمــا تقــوم بــه مــن تعزيــز وتكريــس واقــع 

التقاعــس والانــزواء عــن مجريــات الأحــداث 

العصــر، وإشــغال محيــط الحيــاة  وقضايــا 

بالرذيلــة والميوعــة والتشــجيع عليهــا، بحيــث 

ـردي  لا يستشــعر الإنســان معهــا مــدى التـ

الــذي يحيــط بواقعــه ومصيــره، ولا ينطلــق عبــر 

منهجــه المســؤول فــي إصلاحهــا وتغييرهــا.

ولمــن يلاحــظ آثــار تقنيــة الاتصــال فــي 

الوقــت الحاضــر علــى أخــاق وســلوك النــاس، 

أعــراض  يجــد  الشــباب،  ولاســيما شــريحة 

للــذات  الأكبــر  القيمــة  وإعطــاء  الانطوائيــة 

بســبب العوالــم الافتراضيــة التــي ترســمها 

ــت،  ــع الن وســائل التواصــل الاجتماعــي ومواق

الفكــر اللامســؤول  وهــذا مــن شــأنه خلــق 

ــاع  ــات الضي ــي رده ــع بالإنســان ف ــذي يدف ال

وتغييبــه عــن واقعــه ومشــاكله لتبقــى دون حــل.

3ـ تضافر الجهود المشتركة

إذا كانــت الحريــة والكرامــة أســمى وأغلــى 

مــا يكافــح مــن أجلــه الإنســان، ومــن أولويــات 

ــاة، فإنهــا لا  مســاعيه وجهــوده فــي هــذه الحي

تتحقــق عــن طريــق الأحــام الجميلــة والتمنيــات 

الخائــرة، أو التــذرع بالقــوى الغيبيــة الخارقــة، 

إلــى تضحيــات وجهــود  إنمــا هــي بحاجــة 

جبــارة، واقتحــام أتــون الصعــاب.

يقــول الشــاعر أبــو القاســم الشــابّي فــي 

ــه الشــهيرة: قصيدت

ومن يتهيّب صعود الجبال      
يعش أبد الدهر بين الحفر

إن جيــل النــشء الأول فــي فجــر الإســام 

لــم ينــل تلــك المكتســبات والإنجــازات العظيمــة 

إلا بمشــاركته الفاعلــة وتضحياتــه الجزيلــة بكل 

مــا يملــك مــن قــدرات وإمكانيــات، فــإن مناهــج 

الإصــاح والتغييــر التــي نتطلــع إلــى تحقيقهــا 

بتضافــر  إلا  قواعدهــا  نرســي  أن  لا يمكــن 

الجهــود وشــحذ الهمــم المشــتركة لخلــق المنــاخ 

ــق النجــاح المطلــوب.  ــم لتحقي الملائ

 الجميع مسؤولون

علــى  ملقــاة  المســؤولية  هــذه  وليســت 

إنمــا  وحســب،  والمنظريــن  المفكريــن  عاتــق 

ــكل  ــع ب ــاف المجتم ــائر أطي ــؤولية س ــي مس ه

مســتوياته وتوجهاتــه، إذ ينبغــي أن يكــون همــاً 

ــع لإطــاق  ــة قــوى المجتم ــع كاف مشــتركاً تندف

النبــوي  الحديــث  دائمــاً  ولنتذكــر  حركتــه، 

الشــهير: 

عــن  مســؤول  راع  وكل  راع  »كلكــم 
رعيتــه«، فالأميــر الــذي علــى النــاس راعٍ، وهــو 
ــه،  ــي بيت ــل ف ــا الرج ــه، كم ــن رعيت مســؤول ع

هــو راعٍ علــى أهــل بيتــه و مســؤول عنهــم، 

وايضــاً المــرأة راعيــة لأبنائهــا و زوجهــا، فهــي 

مســؤولة عنهــم«.

ــن  ــر اله ــس بالام ــل المســؤولية لي إن تحم

للتراكمــات  نظــراً  العملــي،  التطبيــق  فــي 

والرواســب الفكريــة والثقافيــة وتنــوع الســائق 

النفســية  الظــروف  واختــاف  والاســاليب 

والموضوعيــة، الامــر الــذي يتطلــب بعضــاً مــن 

الاجــراءات الاصلاحيــة والتجديديــة فــي طريقــة 

ــة  ــى منظوم ــر شــجاعة ال ــادة نظ ــر وإع التفكي

ــي  ــي الت ــا، فه ــة لدين ــادات المتبع الســلوك والع

تعيقنــا احيانــاً عــن تحمــل مســؤولية انفســنا، 

ــن. ــل مســؤولية الآخري ــن تحم فضــاً ع

للمصلحــن  بحاجــة  تبقــى  والمجتمعــات 

مــن  لهــا  وكان  الرشــد  ســن  بلغــت  مهمــا 

بــل  المعرفيــة،  والإمكانيــات  الفكــري  ـراء  الثـ

هــي بحاجــة ماســة إلــى المصلحــن الذيــن 

ــرؤى  يراقبــون حركتهــا ويرفــدون مســيرتها بال

ــدم  ــى التق ــا إل ــع بنهضتهــا وفاعليته ــي تدف الت

والرقــي.

لصفحــات  قليــاً  بأنظارنــا  عدنــا  وإذا 

البعــد  ضــرورة  لنــا  ســيتجلى  التاريــخ 

الإصلاحــي وأهميتــه فــي حفــظ مســيرة الأمــة 

ــارس  ــث م ــا، حي ــا وأهدافه ــة منطلقاته وصيان

الطويلــة  مســيرتهم  عبــر  الإصــاح  رجــال 

والشــاقة دور الإصــاح والتغييــر فــي الواقــع، 

ان  ومخططاتهــم  الأعــداء  وســائل  وكادت 

ــات  ــى إمكاني تتمكــن مــن الســيطرة التامــة عل

ــد  ــد الم ــر أن تصاع ــم، غي ــات وثرواته المجتمع

ــا  ــى قيمه ــا إل ــد حاضره الإصلاحــي كان يعي

ــة  ــوط العدائي ــا ازدادت الضغ ــا، وكلم ومبادئه

علــى المجتمعــات الإســامية، انبعــث المصلحون 

والأدوات  الآليــات  ليجــددوا  الرســاليون 

ــاد  ــة والانقي ــن التبعي ــع م ــض بالواق ــي تنه الت

ــة  للأجنبــي، وتعبئتهــا بالفكــر والثقافــة الأصيل

التــي تنتمــي إليهــا. 

صفــوف  بــن  الموجــود  التراجــع  ورغــم 

روافــده  عــن  الواقــع  وغيــاب  الجماهيــر 

وموروثاتــه.

إلــى  تبــادر  المصلحــن  وظيفــة  كانــت 

عــن  والكشــف  والــرؤى  المفاهيــم  تصحيــح 

ــاء هــذا  ــى بق ــرؤى والمضامــن المســاعدة عل ال

الواقــع وتجــذّره فــي عمــق الثقافــة والفكــر.

وإنمــا نجــح أولئــك فــي مهمتهــم الرســالية 

والتخلــف،  الانحــراف  مــن  الامــة  بانقــاذ 

ومســاعدته علــى مواجهــة التحديــات الخارجية، 

المســؤولية،  تحمــل  فــي  شــجاعتهم  بفضــل 

وتفضيــل المصلحــة العامــة علــى مصالحهــم 

الخاصــة.

ثقافة المسؤولية وأدوات التغيير نحو الأفضل

الإصلاح والتغيير التي نتطلع إلى 
تحقيقها لا يمكن أن نرسي قواعدها 

إلا بتضافر الجهود وشحذ الهمم 
المشتركة لتحقيق النجاح المطلوب

 زكي الناصر



47 أيار 2018 || العدد(٣٠٥) | شعبان المعظم ١٤٣٩ هـ46

ثقافة رساليةثقافة رسالية

-1-

الحــوزات  أن  فــي  ريــب  ولا  شــك  لا 

العلميّــة، بــكلّ مــا تحملــه مــن قِــدَم وخلفيــة 

علميّــة وثقافيّــة، ومــا تمتلكــه مــن مكانــة بــارزة 

نتائــج  حققــت  الإســاميّة،  المجتمعــات  فــي 

وإنجــازات علميــة عميقــة ومثمــرة، مــع حفاظهــا 

علــى تركيبتهــا التقليديــة المعتــادة وبرامجهــا 

ــذه  ــؤدي ه ــتطاعت ان ت ــث اس ــة، بحي التبليغي

الرســالة بكفــاءة.

ــة، وهــي مــدارس العلــوم  الحــوزات العلمي

عــن ســائر  ـزت  الشــيعة، تميـ لــدى  الدينيــة 

المــدارس الدينيــة فــي العالــم الاســامي بأمــور 

اساســية جعلتهــا تســتمر بالعطــاء ومواكبــة 

ــا: ــن، منه ــورات الزم تط

1- فتــح بــاب الاجتهــاد وتوفيــر أجوبــة 

تواجــه  التــي  والمشــكلات  الاســئلة  لمختلــف 

الأمــة علــى مــر الزمــن...

2- التلاحــم بــن علمــاء الديــن وجماهيــر 

الامــة...

3- الاستقلالية المالية والسياسية...

ــي أدت  ــاك مــن الأســباب الت ــك هن مــع ذل

إلــى ضعــف الحــوزة العلميــة - بالرغــم من هذا 

العطــاء المتواصــل - بســبب تســارع وســيلة 

التقــدم فــي المجتمعــات البشــرية، وانشــغال 

ــاة وإدارة  ــة الطغ ــي مواجه ــة ف الحــوزة العلمي

شــؤون الأمــة هنــا وهنــاك، الــذي شــغلها عــن 

دورهــا فــي تطويــر مناهجهــا؛ بمــا يتماشــى مع 

الانطلاقــة العلميــة وتطوراتهــا، وضــرورة أن 

يكــون ذلــك ضمــن ضوابــط الشــريعة والتمســك 

ــة. بثوابــت مناهــج الحــوزة العلمي
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ــن الحــوزات  ــاً ب ــا أن نوجــد تكام ــذا لن ل

ـوم الحديثــة بالرغــم مــن  العلميــة وبــن العلـ

الحــوزة  أن  حيــث  مــن  الاختــاف،  وجــود 

ــة؛ عاشــت؟ فــي إطــار الآخــرة ونســيت  العلمي

الدنيــا بمــا فيهــا مــن وســيلة للوصــول للآخــرة 

نْيَــا حَسَــنةًَ وَفِ الْخِــرَةِ حَسَــنةًَ  نـَـا آتنِـَـا فِ الدُّ }رَبَّ
ــارِ{، )ســورة البقــرة: 201(  ــذَابَ النَّ ــا عَ وَقِنَ
وأمــا الجامعــات فحــددوا فكرهــم وســلوكهم 

ــا، وأهملــوا مــا عليهــم  ــاة الدني فــي هــذه الحي

ــب الآخــرة. ــن نصي م

لذلــك الاختــاف هــو أن  الحــل الأمثــل 

نحولــه إلــى تكامــل عميــق، بــأن يكتمــل منهــج 

ــه  ــه مرضــاة الل ــا في الجامعــة بمــرور الزمــن لم

- تعالــى- والإيمــان بــه، أي العيــش للدنيــا 

ارَ  آتَــاكَ اللَُّ الــدَّ }وَابْتَــغِ فيِــاَ  لهــا وللديــن 

نْيَــا وَأَحْسِــن  الْخِــرَةَ وَلَ تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
ــورة القصــص:  ــكَ{، )س ــنَ اللَُّ إلَِيْ ــاَ أَحْسَ كَ
77(، وهكــذا الحــوزات تتكامــل بالاســتحواذ 

ــة  ــي خدم ــا ف ــل الأرض وجعله ــوم أه ــى عل عل

العبــاد؛ وهــذا بــدوره يحتــاج إلــى تغييــر جــدي 

ــاً: ــة، مث ــج الدراس ــي مناه وجوهــري ف

وســبلها  الدراســية  المناهــج  كانــت  إذا 

ــدروس  ــض ال ــادة للقــراءة، وبع ــة المعت التعليمي

العلميــة والــدروس الإنســانية التــي تتكامــل 

ــك ينبغــي  ــة، ففــي مقابــل ذل مــع العلــوم الديني

لريــاض الأطفــال والمــدارس الابتدائيــة الحديثــة 

ــم  ــن ث ــة وم ــة متين ــى أســس ديني ــى إل أن تبتن

ــث  ــم، حي ــن قي ــون: الدي ــل الدراســة فتك تتكام

ــم  ــى قي ــدء عل ــذ الب ــل من ــى شــخصية الطف تبن

الديــن الحنيــف. والعلــم وســيلة، وهــي دراســة 

تتكامــل مــع الطالــب كلمــا تقدمــت بــه الدراســة 

مــن الثانويــة إلــى الجامعــة وحتــى الدراســات 

ــا. العلي

ســماحة  رســمه  الــذي  المنهــاج  فبهــذا 

الســيد محمــد تقــي المدرســي ممكــن أن يســد 

الفجــوة التــي تفصــل بــن مســاري الحــوزة 

والجامعــة؛ فتكــون الحــوزة فــي ذلــك أقــرب إلــى 

العصــر الحديــث والجامعــة أقــرب إلــى الديــن 

ــع  ــع المجتم ــى واق ــة إل ــى وقريب ــة الأول بالدرج

الإســامي، لــذا يقــول ســماحته: » كــم هــي 

المنافــع المتوخــاة مــن هــذه الوحــدة العميقــة 

التــي طالمــا عانينــا مــن انعدامهــا ومــن الخلاف 

ــع الإســامي«. ــة المجتم ــن أجنح ــم ب المؤل
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ــا المســارعة فــي  علــى هــذا الأســاس علين

طــي المراحــل، مــن خــال الاهتمــام بــكل لحظــة 

مــن لحظــات الحيــاة لكــي يكــون العمــل مثمــراً، 

كمــا هــو حــال علمائنــا الذيــن كانــوا يتجنبــون 

اللغــو ويعرضــون عنــه؛ والدليــل هــو إنجازاتهــم 

العلميــة والجهاديــة عبــر التاريــخ، كمــا فــي 

ــاك  ــوى التنب ــيع وفت ــر التش ــي نش ــم ف جهاده

تخلــص  أثرهــا  علــى  كان  الــذي  وغيرهــا، 

المجتمــع مــن المحتــل؛ وخصوصــاً اليــوم وفــي 

الكفائــي  الجهــاد  كفتــوى  الحاضــر،  عصــر 

ــا. ــى بلدن ــن عل ضــد المعتدي

المناهــج  كفــاءة  علــى  يــدل  كلــه  هــذا 

الحوزويــة المســتوحاة مــن الديــن الحنيــف فــي 

ــاء  ــع بق ــي ســرعة قياســية، م طــي المراحــل ف

ــا  ــتقلالها وقوته ــة باس ــوزات محتفظ ــذه الح ه

وامتدادهــا وســامة برامجهــا؛ لا كمــا يقــال 

مــن أن الحــوزة مضيعــة للوقــت.

وخصوصــا لــو أضفنــا إلــى تلــك المناهــج 

ــي  ــة الت ــة والأســاليب العصري ــاءات العالي الكف

ـرات  تظهــر نتيجــة التجــارب المتراكمــة والخبـ

كعوامــل  تتخــذ  الحديثــة، والتــي  والتقنيــات 

ــي طــي المراحــل،  ــج المســارعة ف للإنجــاح منه

الــذي بــدوره يحتــاج إلــى تقنيــة عاليــة فــي 

ــن،  ــن الدي ــي تُســتوحى م ــادات الت ــة القي تنمي

مــن  الســابقين  الأســاف  تجــارب  ومــن 

المؤمنــن، ولاســيما التجــارب الحديثــة التــي 

مــن الممكــن الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا.

ــا كان هــذا المنهــج مدروســاً بشــكل  وكلم

صحيــح وعلمــي وبأيــدٍ كفــوءة، كان أبلــغ منــالًا، 

مــن خــال رســم مقدمــة ممنهجــة قبــل البحــث 

فــي التفاصيــل.

وقــد جــاء القــرآن الكــريم ببصائــر؛ فرســم 

وبشــكل  لنــا  وخطــه  متكامــاً  منهجــاً  لنــا 

مســتقيم نحــو معرفــة الحقائــق؛ هكــذا لابــد 

ــة  ــن المعرفي ــج الدي ــب أن يســتوعب مناه للطال

بشــكل متفاعــل، فكريــاً، وســلوكياً، وخلقيــاً، 

قبــل الدراســة ومعهــا وبعدهــا.

ــي  ــن ف ــق المرب ــى عات ــع عل ــه يق ــذا كل وه

توجيــه الطالــب إلــى معرفــة الحقائــق التــي 

ــه يكتشــف وبســهولة  ــوب، وجعل ــه للمطل توصل

مصــادر الفكــر التــي تدخــل فــي قلبــه علــى 

أســاس مــن الآيــات والبينــات.
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وان المنهــج العلمــي يحتــاج إلــى الوصــول 

موضوعــي،  بشــكل  إليهــا  والنظــر  للحقيقــة 

)الكتــاب  الأصليــة  الأســس  علــى  اعتمــاداً 

تزكيــة  أســاس  همــا  اللذيــن  والســنة( 

المتراكمــة  المخلفــات  عــن  للابتعــاد  النفــس 

ــط  ــن المحي ــي اقتبســها م ــل الإنســان الت داخ

الخارجــي، لكــي يكــون هــذا المنهــج رصينــاً 

خاليــاً مــن الأفــكار المســبقة.

ــادراً  ــاً وق ــب موضوعي ــون الطال ــي يك ولك

علــى تجــاوز ذاتــه وأهوائــه وميولــه الشــخصي، 

ــة؛  ــه عــن الحقيق ــغ ب ــي مــن الممكــن أن تزي الت

فعليــه أن يعــرج إلــى مراتــب الكمــال حتــى يبلغ 

ــج  ــاع البرام ــن خــال اتب ــع، م المســتوى الرفي

العلميــة لتزكيــة النفــس باتبــاع المنهــج الدينــي 

ــاظ  ــاوة القــرآن الكــريم والاتع ــن ت ــف م الحني

بكلامــه وأخــذ العبــر منــه، ومداومــة قــراءة 

الأدعيــة المأثــورة لأهــل البيــت، عليهــم الســام، 

إضافــة إلــى ترويــض النفــس علــى طاعــة اللــه 

ــذي  ــك ال ــر ذل ــام والــزكاة وغي بالصــاة والصي

يكســب بــه رضــوان اللــه - تعالــى-، لأن هــذا 

لــه علاقــة برســم المنهــج الســليم.

الجهــد  الطالــب  علــى  يســتوجب  وذلــك 

المتواصــل لكســب المزيــد مــن العلــم، ولهــذا 

ــل  ــى أن يســلك ســبلًا تتمث ــاج إل الكســب يحت

ــة،  ــة العقــل وتوســيع القــدرات الفكري فــي تنمي

وتنضيدهــا  المعلومــات  تراكــم  مــن  أفضــل 

والحفــاظ عليهــا مــن دون الاســتفادة منهــا.

مــن اليــوم الأول لانتمــاء الطالــب المجــد 

ـوم أهــل البيــت، عليهــم الســام،  لطريــق علـ

علينــا الاهتمــام بعقلــه وتنميــة قدراتــه الإبداعية 

وبــكل الوســائل الســليمة، صحيــح قــد لا يصــل 

ــاد(،  ــتنباط )الاجته ــة الاس ــى درج ــب إل الطال

ولكنــه يكــون قــد وصــل إلــى مســتوى التفقــه، 

ــذي هــو مســتوى الفهــم العميــق للديــن، ولا  ال

ــي الســطحي. ــي التلق يكف

الحوزويــة  العلميــة  البرامــج  أهــم  ومــن 

ــة كشــف  ــى كيفي ــه عل ــم هــو تدريب ــب العل لطال

ــر الوســائل  ــك عب ــون ذل ــق بنفســه، ويك الحقائ

الشــائعة فــي الحــوزات العلميــة:

1- حريــة الــرأي فــي فهــم الوحــي ومعرفــة 

ظــروف تطبيقــه.

2- المباحثــة مــع زملائــه مــن الطلبــة التــي 

تلقــي  بعــد  يجــب عليهــم أن يزاولوهــا مــن 

يفيــد بعــض  الــذي  دروســه مــن أســاتذته، 

ــي  ــن حضــوره ف ــر م ــادة أكث ــم الم ــة لفه الطلب

الــدرس.

3- التدبــر فــي كتــاب اللــه - تعالــى- 

الــذي يفتــح للطالــب آفــاق المعرفــة مــن الآيــات 

المباركــة.

تأكيــد  خــال  مــن  الحديــث  درايــة   -4

الديــن علــى هــذه الأحاديــث والتأمــل فيهــا 

ــا لا مجــرد  ــا وآفاقه ــا ومعاريضه ــي كلماته وف

قبــل  مــن  تــدرس  أن  يجــب  بــل  قراءتهــا، 

ــا  ــة فيه ــث والمباحث ــاتذة مختصــن بالحدي أس

بــن الطلبــة.

5- القــدرة علــى التحليــل العلمــي للواقــع، 

كمــا فــي الروايــة التــي تقــول: »اتقــوا فراســة 

المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور اللــه عــز وجــل«، مــن 

خــال تدريــب الطالــب علــى تحليــل الواقــع 

فذلــك  بموضوعيــة،  والاجتماعــي  السياســي 

ــي مســتقبلهم ــم ف ــي نجاحه يســهم ف

والمعاييــر  القواعــد  علــى  التركيــز   -6

الثابتــة، مــن أن يكــون فكــر الطالــب مهيــأ 

أســاس  علــى  تبنــى  التــي  لمعرفــة الحقائــق 

العقليــة أو  مقاربــة الحــوادث مــع قواعدهــا 

ــذه  ــة، وه ــة والقانوني ــى العرفي الشــرعية أو حت

الأســاتذة. مســؤولية  هــي 

-5-

التخصصــي  الجانــب  نتنــاول  ـراً  وأخيـ

الــذي  العلــم،  لطالــب  الدراســي  والمنهجــي 

بــدوره يتخصــص عمليــاً فــي جوانــب متعــددة، 

ــي  ــد البعــض ف وهــذا هــو الخطــأ الشــائع عن

التخصصــات المتعــددة؛ قــد لا تتوافــق مــع 

منهجهــم الدراســي مــع مــا ســوف يتخصصون 

ــات مضــرة. ــي مفارق ــه ممــا يســبب ف في

الأمــة  فــإن  ذلــك؛  تخطــي  أجــل  مــن 

ــن  ــاة م ــال يستشــرفون الحي ــى رج ــة إل بحاج

ــون  ــت يمثل ــس الوق ــي نف ــا، وف ــع أبعاده جمي

ــوم  ــإن توســع العل ــا؛ ف ــادة فيه ــة والقي المرجعي

كل  الحيــاة،  وتعقيــدات  الحاجــات  وتعــدد 

ــذروة فــي  ــغ ال ــك لا يســمح للإنســان أن يبل ذل

متعــددة. تخصصــات 

لــذا يقتضــي عصرنــا هــذا التخصــص 

ــدودة  ــب مح ــي جوان ــام ف ــن الاهتم ــد م والمزي

ـوم والمهــارات، ممــا ازدادت أهميــة  مــن العلـ

الإدارة وجمــع شــتات التخصصــات فــي حقــل 

واحــد لأداء مهــام محــدودة.

ـوم بدورهــم يتخصصــون  وإن طلبــة العلـ

عمليــاً فــي جوانــب محــدودة، ولكــن قــد لا 

مــا  مــع  الدراســي  منهجهــم  مــع  يتوافــق 

يتخصصــون فيــه؛ وهــذا يقتضي دراســة حقول 

خدمــة الطلبــة فــي المســتقبل، ومــن ثــم دراســة 

ــه لخدمــة المجتمــع،  ــب وميول توجيهــات كل طال

عندهــا يتســنى لنــا أن نخصــص مناهجهــم 

ــن الخدمــة لإدارة  ــه مــن ميادي ــون إلي ــا يصب لم

شــؤون المجتمــع المســلم؛ ولا ضيــر فــي أن 

نــدع المجــال مفتوحــاً لمــن يســتوعب المزيــد مــن 

المعــارف ليصبــح فــي صفــوة القــادة، كالصفوة 

وحواريــي العلمــاء والــوكلاء العاملــن وغيرهــم.

الحوزة العلمية 

وامكانية 

تطويرها 
ً
منهجيا

 الشيخ ماجد الطرفي

 بحاجة إلى رجال 
ً
إن الأمة دائما

يستشرفون الحياة من جميع 
أبعادها، وفي نفس الوقت 

يمثلون المرجعية والقيادة فيها



أسطرلاب

الأشهر الحرم
 هــل تعلــم أن درجــة عبــادة الإنســان عندمــا تصــل إلــى 
ــذي يعــادل  الخشــوع، يفــرز جســمه )هرمــون الإندروفيــن( ال

ســت حبــات مورفيــن؛ وهــذا الهرمــون يعالــج )الاكتئــاب(؟
 هل تعلم ما معنى شهر رجب: 

الامتناع عن القتال، ورهبة واســتحياءً لشــهر الله، ورأس 
الضلــع مــن جهــة الصــدر، وشــهر التوبة، ورجــب الأصبّ؟

آثار الصلاة على جسم الإنسان
فــي  جمــة  فوائــد  اكتشــفوا  العلمــاء  أن  تعلــم  هــل   
الجانــب  ولاســيما  الإنســان،  جســم  علــى  الصــاة  حــركات 
الروحــي لهــذه الصــاة التــي نتقــرب بهــا إلــى الله - تعالــى- 

وهــي:
تراكــم  تمنــع  لأنهــا  البطــن،  عضــات  تقــوي  الصــاة   

الجســم؟ ترهــل  إلــى  تــؤدي  التــي  الدهــون 
الصــاة بحركاتهــا المتعــددة تزيــد مــن حركــة الأمعــاء؛ 

فتقلــل مــن حــالات الإمســاك وتقــي منــه؟
 الصلاة تقوي من إفراز حويصلة المرارة؟

مــن  فيــه  يحــدث  ومــا  والســجود  الركــوع   وضــع 
ضغــط علــى أطــراف أصابــع القدميــن - بمثابــة 

التدليــك لأصابــع القدميــن - يــؤدي إلــى تقليــل 
ضغــط الــدم علــى الدمــاغ، ممــا يثير الاســترخاء 

والهــدوء؟
عــودة  إلــى  يــؤدي  الطويــل  الســجود   

فــي  الطبيعيــة  معدلاتــه  إلــى  الــدم  ضغــط 
الجســم كلــه، ممــا يــؤدي إلــى تدفــق الــدم إلــى 

أجــزاء؟ جميــع 
وهــذا كلــه مقــرون بالخشــوع فــي الصــاة الــذي بــدوره 

ينشــط أعصــاب المصلــي، ودورتــه الدمويــة.

علماء عرب
 هــل تعلــم ان أول مــن فتــت الحصــى 

فــي المثانــة 
هو أبو القاسم الزهراوي؟

 هــل تعلــم ان أول مــن حــدد ارتفــاع الشــمس العالــم 
ــن قــرة؟ ــت ب المســلم ثاب

 هــل تعلــم ان أول طبيــب مســلم يفــرق بيــن الحصبــة 
والجــدري هــو أبــو بكــر الــرازي؟

الــدورة  هــو مكتشــف  النفيــس  ابــن  أنّ  تعلــم  هــل   
للإنســان؟ الصغــرى  الدمويــة 

اكتشافات علمية
مــن  أكثــر  الليمــون  فــي  ســكر  يوجــد  تعلــم  هــل   
ــي  ــك لأن كميــة الحمــض عال ــة. ولكنــك لا تشــعر بذل الفراول

الســكري؟ الطعــم  علــى  يغطــي  ممــا  الليمــون  فــي 
 هــل تـــعلم ان تحتــوي طبقــة الأيونســفير وهي الطبقة 
ــة مشــحونة  ــا فــي الغــاف الجــوي علــى جســيمات ذري العلي
لهــا أهميــة بالغــة فــي الاتصــالات، وانتقــال موجــات الراديــو؟

الصحة البدني�ة
 هــل تعلــم أن تنــاول كــوب مــن المــاء البــارد صباحــا 

الكبــد؟ وظائــف  ينشــط 
 هــل تعلــم أنّ تنــاول ثمــار الكــرز يمكــن ان يدفــع 

الخلايــا الســرطانية إلــى الانتحــار؟
 هــل تعلــم أنّ دلــك ةعطق جلث ىلع نطاب 
كدي نيب كماهبإ كتبابسو يســهم يف لاعج 
باصعلأا  تارمم  دوجو  ببسب  نانسلاا  ملأ 

ةزفحملا غامدلل التــي تمنــع تاراشإ مللأا؟

الكسل عند المراهق
 هــل تعلــم تشــير الدراســات إلــى أن الكســل 
هــو جــزء طبيعــي مــن حيــاة الشــخص فــي ســن المراهقــة 

وأن المراهــق لا يتعمــد أو يتصنــع الكســل؟

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 حيدر إسماعيل
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 حكم اللحوم في الأسواق

س: مــا حكــم بعــض الأطعمــة المطروحــة 

فــي الأســواق لاســيما دجــاج الكفيــل ولحومــه 

فــة؟ وبعــض اللحــوم الأخــرى الغيــر معرَّ

ج: اللحــوم اذا كانــت بيــد مســلم وتحــت ســلطته 

ــذكاة  ــا م ــم بأنه ــم نعل ــلمين ول ــوق المس ــي س وف

فيجــوز  المــذكاة  معاملــة  معهــا  التعامــل  يتــم 

ــوز  ــك ويج ــر ذل ــراء وغي ــع وش ــن بي ــا م ــد عليه التعاق

علــى  المتوقفــة  الاســتخدامات  وســائر  أكلهــا 

التذكيــة.

 الأسرة

س: هــل يجــوز الطــاق مــن الهاتــف النقــال او 

الهاتــف او الأنترنــت؟

ج: الأحــوط أن يتــم الطــاق مباشــرة ومــع وجــود 

ــهود. الش

س: مــا حكــم المــرأة التــي هجرهــا زوجهــا 

اكثــر مــن ســنة ولــم ينفــق عليهــا ممــا يــؤدي 

الــى مفســدة وضــرر؟

ــود  ــه بوج ــرعي أو وكيل ــم الش ــرف الحاك ج: اذا ع

الضــرر ولــم يقبــل الــزوج بدفــع النفقــة او الطــاق 

فهــو يطلقهــا.

أطفــال  حــول  ســماحتكم  رأي  هــو  مــا  س: 

الأنابيــب؟

ج: يجوز.

س: اذا وكلــت البنــت أباهــا فــي تزويجهــا مــن 

شــخص مــا والأب بــدوره أوكل آخــر بإجــراء صيغــة 

المــوكل:  قــال  اذا  العقــد  يصــح  فهــل  الــزواج، 

ــر  ــى مه ــان عل ــت ف ــة بن ــي فلان ــك موكلت زوجت

ــذا؟ ــذا وك ــدره ك ق

ج: صحيح إن شاء الله - تعالى-.

 ألعاب اللهو

لعــب  فــي  ســماحتكم  رأي  هــو  مــا  س: 

البليــارد( الطاولــي،  الشــطرنج،  )الدومنــة، 

ج: كل أنــواع القمــار محــرم واللعــب بآلاتــه محــرم 

حتــى مــن دون رهــان علــى الأحــوط وجوبــً خصوصــً 

فيهمــا  ورد  اللذيــن  والشــطرنج  النــرد  مثــل  فــي 

الروايــات.

 الصلاة الانفرادية

مــكان  نفــس  فــي  الانفراديــة  الصــاة  س: 

تصــح؟ هــل  الجماعــة 

قــد  لأنــه  انفراديــة  أحــد  يصلــي  الا  الأفضــل  ج: 

للإمــام. هتــكا  يكــون 

 ولاية الفقيه

ولايــة  حــول  ســماحتكم  رأي  هــو  مــا  س: 

للشــرائط؟ الجامــع  الفقيــه 

ج: ولايــة الفقيــه اســتمرار لولايــة الأئمــة حســب 

تفصيــل مذكــور فــي الفقــه.

 فتح محل من الدار

س: هــل يجــوز للجيــران منــع صاحــب الــدار 

مــن إنشــاء محــل مــن داره؟

ج: إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.

 صبغ الأظافر

الوضــوء  فــي  الأظافــر  صبــغ  ماحكــم  س: 

والمكيــاج علــى الوجــه هــل مبطــل للوضــوء؟ 

خفيــف؟ كاز  كان  إذا  وكذلــك 

عــن  الحاجــب  وجــود  مــع  الوضــوء  يصــح  لا  ج: 

البشــرة. إلــى  المــاء  وصــول 
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كمــا هــي مشــكلة أي حاكــم مســتبد؛ الشــريحة 

المثقفــة فــي المجتمــع، التــي كانت آنــذاك متمثلة 

فــي الفقهــاء والمحدثــن والعلمــاء والشــعراء 

ــكان لهــؤلاء  ــفة(، ف ــن )الفلاس وايضــاً المتكلمّ

ــذي  ــر ال ــام، الام ــى الــرأي الع ــر عل ــر كبي تأثي

والاغــداق  لاســتمالتهم  هــارون  اســتدعى 

ــد  ــعراء، وق ــد الش ــه التحدي ــى وج ــم، وعل عليه

ـرة  مثيـ بوقائــع  التاريخيــة  المصــادر  حفلــت 

مــن علاقــة عــدد كبيــر مــن هــؤلاء بالبــاط، 

وكيــف أن آلاف الدنانيــر والدراهــم كانــت تنثــر 

ــن والمداحــن، واذا كان لهــؤلاء تأثيــراً  للمتزلف

ــى العواطــف، فــإن للعلمــاء والفقهــاء تأثيــرٌ  عل

ــول. ــوب والعق ــى القل عل

الــى  البرمكــي  خالــد  بــن  يحيــى  جــاء 

لــه:  وقــال  يــوم  ذات  هــارون 

يــا أميــر المؤمنــن! انــي قــد اســتنبطت 

أمــر هشــام - هشــام بــن الحكــم، مــن خلّــص 

ــا  ــم، عليهم ــام الصــادق والكاظ اصحــاب الام

الســام - فــاذا هــو يزعــم أن للــه فــي أرضــه 

ــال هــارون:  امامــاً غيــرك مفتــرض الطاعــة، ق

ــى:  ــال يحي ــه!! ق ســبحان الل

بالخــروج  أمــره  لــو  أنــه  ويزعــم  نعــم؛ 

ــدك  ــع عن ــى: فاجم ــال هــارون ليحي لخــرج. فق

ــا مــن وراء الســتر بينــي  المتكلمــن، وأكــون ان

وبينهــم لئــا يفطنــوا بــي، ولا يمتنــع كل واحــد 

ــي. ــه لهيبت ــي بأصل ــم أن يأت منه

ــي  ــى البرمك ــن يحي ــة م ــذه حيل ــت ه وكان

ــكلام والجــدل وطــرح موضــوع  ــع أهــل ال لجم

بينهــم،  فيمــا  والقيــادة  والولايــة  الإمامــة 

منهجهــم  بســبب  النتيجــة  تعييهــم  وعندمــا 

اســتقدام  عليهــم  يقتــرح  العقيــم،  الجدلــي 

هشــام ليكــون حكمــاً فــي هــذه القضيــة، جــاء 

ــكوكه  ــد ش ــوم، وبع ــس الملغ ــى المجل ــام ال هش

ــن  ــه م ــا ل ــوة لم ــذه الدع ــن ه ــاط م ــا الب بنواي

الفراســة والنباهــة، وحســب الروايــة؛ فانــه كان 

معتــلّ الحــال، وقــد عقــد النيــة للتوجــه الــى 

ــون  ــذا الملع ــي مشــاهدة ه ــة »ليقطــع عنّ الكوف

- يحيــى البرمكــي -«.

دخــل هشــام الــى المجلــس وجلــس قريبــاً 

مــن يحيــى فبــدأه بالقــول: 

ــا قــد اعرضنــا عــن المناظــرة والمجادلــة  انّ

منــذ اليــوم، ولكــن؛ إن رأيــت ان تبــن عــن 

فســاد اختيــار النــاس الامــام، وأن الامامــة 

فــي آل بيــت الرســول دون غيرهــم؟

قــال هشــام: ايهــا الوزيــر؛ العلّــة تقطعنــي 

عــن ذلــك، ولعــل معترضــاً يعتــرض، فيكتســب 

المناظــرة والخصومــة، قــال: 

ان اعتــرض معتــرض قبــل أن تبلــغ مــرادك 

وغرضــك، فليــس ذلــك لــه، بــل عليــه أن يحفــظ 

المواضــع التــي لــه فيهــا مطعــن.

فبــدأ هشــام بالحديــث، ولمــا فــرغ مــن 
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جنــازة  الســجانين  مــن  أربعــة  حمــل 

الإمــام موســى بــن جعفــر، عليــه الســام، مــن 

احــدى ســجون بغــداد، وأخــذوه الــى وســط 

ــادي  ــادى المن ــم ن ــاك، ث ــوه هن ــر ووضع الجس

مــن البــاط العباســي: »هــذا إمــام الرافضــة، 

ــد  ــن يري ــأت كل م ــه، فلي ــف أنف ــات حت ــد م وق

ــاس يتفرّســون فــي  ــه...«، فــكان الن النظــر الي

ــداً  ــداء البــاط وتأكي وجــه الإمــام اســتجابة لن

لمدعــاه بــأن الامــام لــم يمــت مقتــولًا، وكان 

مــن بــن هــؤلاء النــاس؛ جمــعٌ مــن فقهــاء 

بغــداد ووجهائهــا ليؤكــدوا لهــم بــأن الامــام 

ــن  ــر م ــن دون تقصي ــي م ــكل طبيع ــي بش توف

هــؤلاء  بــن  مــن  الســلطات الحاكمــة، وكان 

»الهيثــم بــن عــدي وغيــره، فنظــروا ولــم يجــدوا 

ــهدهم الســندي  ـراً لجــراح او خــدش، وأش أثـ

ــات  ــه م ــى ان ــام- عل ــل الإم ــن شــاهك - قات ب

ــك! ــى ذل ــهدوا عل ــه، فش ــف أنف حت

علمــاً أن هــذا التضليــل لــم يُجــدِ نفعــاً بعــد 

ــام  ــازة الام ــى جن ــب مســيحي ال ــاء طبي أن ج

الكاظــم، وبعــد أن كثــر التشــكيك بــن النــاس، 

فنظــر فــي راحــة كــف الامــام ثــم قــال للنــاس: 

ان هــذا الرجــل قتــل بالســمّ، فقولــوا لعشــيرته 

ان يطالبــوا بدمــه.

هنــا انفجــرت قنبلــة مدويــة بوجــه هــارون 

العباســي، فتــدارك الأمــر وألقــى بمســؤولية 

الجريمــة علــى الســندي بــن شــاهك، ثــم أخــذ 

ــه مــن  ــن للــرأي العــام براءت ــر ليب يلعــن الاخي

الجريمــة، فاســتدعى ســليمان بــن أبــي جعفــر، 

حكومــة  فــي  الســفاحين  ابــرز  أحــد  وهــو 

الإمــام  جنــازة  يكــرّم  بــأن  هــارون، وأمــره 

لامتصــاص نقمــة الجماهيــر، فأخــذ الاخيــر 

ورمــى  قصــره  مــن  فنــزل  الحــزن  بإظهــار 

ــه وشــرطته  ــر غلمان ــه وأم ــقّ جيب ــه وش عمامت

ــر  ــازة، وأم ــن حــول الجن ــاد الســجانين م بإبع

المنــادي بــأن: »مــن اراد أن ينظــر الــى الطيــب 

ابــن الطيــب، والطاهــر ابــن الطاهــر، فليحضــر 

ــر«! ــن جعف ــازة موســى ب جن

ثلاثــة أيــام وجنــازة الإمــام الكاظــم، عليــه 

الســام، علــى جســر بغــداد بهــدف كســب 

ــة العباســية، وبمــا  ــح الدول الــرأي العــام لصال

يبرئهــا مــن دم الامــام الكاظــم، عليــه الســام، 

فقــد وضــع محضــراً بالقــرب مــن الجنــازة يوقع 

فيــه مــن يــرى الجنــازة علــى أن الامــام لــم يُقتل 

مســموماً بأمــر مــن هــارون الرشــيد، وهــذه 

تمثــل ســابقة خطيــرة فــي حينهــا لــم تعهدهــا 

الأمــة منــذ واقعــة كربــاء، ومــا جــرى علــى 

ــه الســام. ــام الحســن، علي الإم

 دولة داخل دولة

هــذا الإمعــان فــي الاضطهــاد ومحاولــة 

ــام،  ــم الس ــت، عليه ــل البي ــوق أه ــب حق تغيي

لــم يكــن إلا عندمــا يتعاظــم خطرهــم علــى 

الســلطة، ففــي عهــد الامــام الكاظــم، عليــه 

»دولــة  أوجــدوا  قــد  الشــيعة  كان  الســام، 

ســماحة  ذلــك  يصــف  كمــا  دولــة«،  داخــل 

المرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي المدرســي 

دروس وعبــر«،   - الاســامي  »التاريــخ  فــي 

ونجحــوا فــي اختــراق البــاط العباســي، وكان 

العديــد مــن العاملــن فــي حكومــة هــارون 

ينتمــون إلــى التيــار الرســالي، ويــؤدون أدواراً 

هامــة ومصيريــة ضمــن توجيهــات الامــام، عليه 

ــق  ــم دقي ــم ضمــن تنظي ــك يت الســام، وكان ذل

وســرية تامــة، ولعــل الاســم البــارز مــن هــؤلاء؛ 

علــي بــن يقطــن، أحــد أبــرز الــوزراء فــي بــاط 

هــارون العباســي، وهــذا مــا استشــعره الاخير 

وحــاول الكشــف عــن خيــوط هــذا التنظيــم 

ــح  ــم يُفل وإمســاك احدهــم بالدليــل القاطــع، فل

والعيــون،  بالجواســيس  توسّــل  لــذا  ابــداً، 

فعــل  كمــا  تمامــاً  الــذمم؛  بشــراء  وايضــاً 

ــار الرســالي  ــة التي ــد لمواجه ــه يزي ــة وابن معاوي

فــي عهــد الإمامــن الحســن والحســن، عليهمــا 

ــم تفلحــا  ــان ل ــان المحاولت الســام، وحتــى هات

ــداد  ــق انتشــار التشــيع وامت ــي تطوي بالمــرّة ف

فكانــت  الامــة،  بــن  الكاظــم  الإمــام  ولايــة 

تجبــى اليــه الحقــوق الشــرعية مــن أقصــى 

أن  الاخــرى دون  الامصــار  خراســان ومــن 

ــيء. ــل ش ــن فع ــه م ــارون وأعوان ــن ه يتمك

المشــكلة الكبــرى أمــام هــارون العباســي، 
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تعّــد الزيــارة الشــعبانية الــى مدينــة كربــاء المقدســة، 

عليهــم  البيــت،  أهــل  لمحبــي  ـزة  المميـ المناســبات  مــن 

ــولاء  ــان وال ــزز الإيم ــا يع ــن م ــع ب ــا تجم ــام، كونه الس

فــي النفــوس بزيــارة الامــام الحســن، عليــه الســام، فــي 

ليلــة الخامــس عشــر مــن شــعبان المعظــم، وبــن مــا يبعــث 

البهجــة والســرور والأمــل الكبيــر بالاحتفــال بذكــرى مولــد 

منقــذ البشــرية؛ الامــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه 

الشــريف.

ـزدادون معرفــة لمــا  فالمؤمنــون فــي هــذه الزيــارة، يـ

ــذه  ــا له ــيما م ــة، ولاس ــة ورفع ــن برك ــام م ــذه الأي ــي ه ف

ـزة علــى  الليلــة مــن الفضــل والشّــرف، وهــي ليلــة عزيـ

النفــوس، وقــد روي عــن الإمــام الصّــادق، عليــه الســام، 

ــة  ــد ليل ــي بع ــي أفضــل الليّال ــال: »ه ــه ق ــا ان ــي فضله ف

القــدر، فيهــا يمنــح اللــه العبــاد فضلــه ويغفــر لهــم بمنّــه، 

ــا«. ــى- فيه ــه - تعال ــى الل ــة إل ــي القرب ــدوا ف فاجته

ولا يخفــى علينــا مــا تشــتمل عليــه الزيــارة الشــعبانية 

مــن مفاهيــم وقيــم ســامية يبحــث عنهــا الملايــن مــن 

البشــر، وفــي المقدمــة طبعــاً؛ مئــات الآلاف مــن زوار أبــي 

عبــد اللــه الحســن، عيــه الســام، الذيــن يجــدون العلاقــة 

ــة الامــام  ــه - تعالــى- بمنزل الوثيقــة بــن التقــرّب الــى الل

الحســن، والتوســل لقضــاء مختلــف الحوائــج وحــل شــتّى 

المعضــات، وبــن ترســيخ مفهــوم انتظــار الفــرج وظهــور 

إمامنــا ومنقذنــا الامــام المهــدي المنتظــر، عجــل اللــه فرجه.

إن مــن ينظــر إلــى هــذه الجمــوع المليونيــة المحتشــدة 

فــي كربــاء المقدســة، يخطــر ببالــه مــدى العلاقــة القلبيــة 

بيــت  أهــل  بواســطة  تعالــى-   - باللــه  تربطهــم  التــي 

نبيــه، عليهــم الســام، متضرعــن طالبــن الصفــح عنهــم، 

والتخلــص مــن الذنــوب الكثيــرة التــي تثقــل كاهلهــم عبــر 

مســيرة الحيــاة الشــاقة، طامعــن بالمغفــرة وزيــادة الهــدى 

والرحمــة الإلهيــة، ومــن الممكــن لنــا أن نتصــور مــا لهــذه 

ــا،  ــى محييه ــة عل ــد الجم ــن الفوائ ــا م ــعيرة وإحيائه الش

لدرجــة أنهــا أصبحــت إحــدى أهــم الشــعائر التــي يحييهــا 

ــون ســنوياً. المؤمن

ــا،  ــا وإحيائه ــث إقامته ــن حي ــعبانية؛ م ــارة الش الزي

ــة ليــس لهــا حــدود،  ــة وأخلاقي ــا تربوي ــا فيهــا مــن مزاي لم

مــن حيــث الجــو الروحانــي الــذي يعيشــه الــزوار مــن 

الدعــاء والتضــرع والتوســل إلــى اللــه - تعالــى- بشــفاعة 

صاحــب الزيــارة، ولاســيما مــا تشــكله الزيــارة مــن مظاهر 

ــاً بمــا  ــاً قوي ــة وإنســانية، تعطــي دافع ــة وأخلاقي اجتماعي

أفــرزت منهــا مــن حــالات رائعــة، ومــا أعطتــه مــن أبعــاد 

إيجابيــة، للظهــور بمظهــر إنســاني، وســلمي، وحضــاري 

أمــام العالــم ممــا أذهــل الناظــر، وأيضــا انتشــار مشــاعر 

الإخــاء، والمحبــة، والتعايــش، والشــعور الجماعــي بالقــوة 

لتحقيــق اهــداف ومصالــح الامــة.

ــن  ــة الاســتفادة م ــن كيفي ــا؛ يســتوجب البحــث ع هن

المتعاظــم،  والإنســاني  والأخلاقــي  الروحــي  التعامــل 

ليتعــرف الجميــع - حتــى مــن غيــر الموالــن لأهــل البيــت - 

علــى مــا تحويــه هــذه الزيــارة مــن قيــم تربويــة واجتماعيــة 

ــع  ــل الجمي ــن قب ــاون والســعي م ــال التع ــن خ ــة، م مهم

ــى  ــاظ عل ــع للحف ــن الجمي ــاون ب ــن، والتع ــة الزائري لخدم

ــة المقدســة.  ــي المدين ــة ف ــر الجميل المظاه

ومــن الإيجابيــات التــي نستشــفها من حركــة الزائرين 

ــس  ــي الخام ــن، ف ــام الحس ــارة الام ــاء لزي ــاه كرب باتج

فســحة  علــى  الحصــول  المعظــم،  شــعبان  مــن  عشــر 

مــن الزمــن للتخلــص مــن الروتــن اليومــي، والانتقــال 

ــاء الاخــوة  ــة بلق ــة، وايضــاً اجتماعي ــى اجــواء روحاني ال

ــن  ــا يمك ــن خارجــه، وم ــن داخــل العــراق وم ــن، م المؤمن

ان يوفــر هــذا مــن فرصــة لتبــادل الافــكار والــرؤى حــول 

ــل  ــي ظ ــيما ف ــترك، لاس ــام المش ــتجدات ذات الاهتم المس

الاوضــاع السياســية الملتهبــة فــي المنطقــة، وقبــل ذلــك، مــا 

ــا، ولاســيما العــراق، مــن أزمــات ومشــاكل  تعيشــه بلادن

ــة. متفاقم

مــن خــال الزيــارة الشــعبانية، وغيرهــا مــن الزيــارات 

المؤكــد عليهــا مــن قبــل المعصــوم، عليــه الســام، نتعــرف 

علــى الإســام الحقيقــي لمــا فيــه مــن تعضيــد للقيــم والمثــل، 

كمــا أننــا نتعلــم مــن هــذه الزيــارة تحمل الصعــاب والصبر 

ــاب  ــد الإره ــوف ض ــك الوق ــيء، وكذل ــاح كل ش ــه مفت لأن

ــارة مــن  ــه هــذه الزي ــا تحوي ــى م ــة إل ــن، إضاف والتكفيري

صرخــة مدويــة ضــد الظالمــن والطغــاة وتحفــز الزائريــن 

علــى المزيــد مــن الاصــرار للوصــول الــى كربــاء المقدســة، 

البيعــة لصاحــب العصــر والزمــان  مــن اجــل تجديــد 

والإمــام الحســن، عليهمــا الســام.

ماذا تقدم لنا الزيارة الشعبانية؟ 
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الــكلام فــي فســاد اختيــار النــاس الامــام، 

قــال يحيــى لســليمان بــن جريــر: ســل ابــا 

محمــد عــن شــيء مــن هــذا البــاب، فقــال 

الــذي  أمــرك  فــان  نعــم!  لهشــام:  ســليمان 

بعــده بالخــروج بالســيف معــه تفعــل وتطيعــه؟ 

قــال هشــام: لا يأمرنــي، قــال: ولِــمَ، اذا كانــت 

طاعتــه مفروضــة عليــك؟ فقــال هشــام: عُــد عــن 

هــذا، فقــد تبــنّ فيــه الجــواب، قــال ســليمان: 

فلــم يأمــرك فــي حــال تطيعــه وفــي حــال لا 

ــام:  ــال هش ــه؟ ق تطيع

ويحــك! لــم أقــل لــك أنــي لا أطيعــه فتقــول: 

ان طاعتــه مفروضــة، إنمــا قلــت لا يأمرنــي، 

فقــال ســليمان: 

ليــس اســألك إلا علــى ســبيل ســلطان 

فقــال  يأمــرك،  أنــه  الواجــب  ليــس  الجــدل! 

هشــام كــم تحــوم حــول الِحمــى؟! هــل هــو إلا 

ان اقــول لــك: إن أمرنــي فعلــت، فتنقطــع أقبــح 

الانقطــاع، ولا يكــون عنــدك زيــادة.

هنــا؛ تغيــر وجــه هــارون وهــو يســمع هــذه 

المحاججــة الصريحــة مــن هشــام، فقــال: مثــل 

ــو  ــدة!! ف ــاعة واح ــي س ــى ملك ــذا حــيّ ويبق ه

اللــه للســان هــذا أبلــغ فــي قلــوب النــاس مــن 

مائــة ألــف ســيف.

ــة  ــف حقيق ــة تكش ــة التاريخي ــذه الواقع ه

التيــار  مــن  والواعيــة  المثقفــة  الشــريحة  أن 

الرســالي، كانــت فــي أشــدّ الخفــاء والاحتيــاط 

ــي  ــم ف ــلطة، وه ــي شــراك الس ــوع ف ــن الوق م

قمــة العطــاء، فيمــا كانــت الشــريحة المثقفــة 

ــاء الســوء  ــة مــن أعــوان الســلطة وعلم والواعي

والبــاط، يحظــون بالمجالــس العامــرة والظهــور 

اللامــع والهبــات المغريــة، ولعــل هــذا هــو الــذي 

يفسّــر بقــاء هــارون العباســي ثلاثــاً وعشــرين 

ســنة فــي الحكــم، قضاهــا بــن مجالــس اللهــو 

والمجــون والفجــور، وبــن مطــاردة الأخيــار 

وقمــع اتبــاع أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

بــكل وحشــية، وايضــــاً حــــــالات الاعتقــال 

الســجون  طواميــر  فــي  بالمؤمنــن  والــزجّ 

وضــرب الرقــاب بالجملــة، ثــم نقــرأ ونســمع 

عــن »العصــر الذهبــي« للتاريــخ الاســامي فــي 

ــيد«. ــارون »الرش ــد ه عه

 لماذا تنظيف صورة هارون »الرشيد«؟

الدراســية  مناهجنــا  فــي  ـراه  نـ ومــا 

وهنــاك  هنــا  الثقافــي  الخطــاب  وبعــض 

عــن ذلــك العصــر الذهبــي، فهــو ليــس مــن 

ابــداع الســنين والعقــود الخوالــي مــن مــن 

ــم تــرى  ــة حك ــي ظــل انظم ــرن الماضــي، ف الق

مصلحتهــا تنزيــه هــارون وأشــباهه، إنمــا تعــود 

القضيــة لمــن أســس أســاس التضليــل ورســم 

والاجيــال،  الامــة  لابنــاء  الكاذبــة  الصــورة 

مثــال ذلــك؛ ابــن خلــدون )1332- 1382م( 

ــن  ــم يك ــول: ل ــذي يق ــروف ال ــؤرخ المع ــو الم وه

ــن  ــاً م ــع محرم ــث يوق الرجــل - هــارون- بحي

أكبــر الكبائــر عنــد أهــل الملـّـة، ولقــد كان أولئــك 

القــوم كلهــم بمنجــاة مــن ارتــكاب الســرف 

ـرف فــي ملابســهم وزينتهــم لمــا كانــوا  والتـ

عليــه مــن خشــونة البــداوة، وســذاجة الذيــن لــم 

يفارقوهــا«، ويقصــد طبعــاً؛ العباســيين.

هــذا  الوحيــد  خلــدون  ابــن  يكــن  ولــم 

التاريخيــة،  الحقائــق  مــع  الغريــب  التعامــل 

إنمــا جــاء بعــده بقــرون عــدّة، وهــو السياســي 

 -  1909( الجومــرد  الجبــار  عبــد  العراقــي 

1971( الــذي لــم يجــد مجــالًا للطعــن فــي 

ــى إســراف هــارون، اخــذ  ــة عل ــات الدال الرواي

يلتمــس لــه المعاذيــر والمبــررات، قــال مــا نصّــه: 

»غيــر اننــا لــو درســنا الوضــع الاجتماعــي 

ــاه ســابقاً  ــا قلن ــا - م ــذ، وتذكرن الســائد يومئ

- عــن مقــدار مــا كانــت تــدر ضرائــب الدولــة 

علــى الخزينــة العامــة مــن الامــوال، ومــا بلغــه 

ــات الخاصــة، ومــا  ــد الطبق ــذخ عن التــرف والب

وصــل اليــه ذلــك التســابق فــي اســتمالة الــرأي 

ــرواة  ــاء وال ــق الشــعراء والادب ــن طري ــام ع الع

ــم أشــبه بالصحــف  وكل ذي لســان ورأي، وه

ــا  ــك وأدركن ــا كل ذل ــو علمن ــذاك، ل الســيارة آن

حقائقــه، إذاً لأعطينــا هــذا الســخي الجــواد 

بعــض الحــق إن لــم يكــن كلــه...«!! وفــي مــكان 

يقــول الدكتــور فــي الأدب مــن جامعــة باريــس: 

ـره بالعطــاء  »ان الرشــيد أحــقّ مــن غيـ

مــن  الحســن  المديــح والذكــر  الــى  وأحــوج 

هــؤلاء - يقصــد البرامكــة- بحكــم كونــه خليفــة 

فــوق ســائر النــاس...«!!

علــى مــر التاريــخ، لــم يتمكــن الطغــاة مــن 

تمريــر سياســاتهم والبقــاء مــدة أطــول فــي 

قمــة الســلطة، إلا بتوفيــر أرضيــة مــن الشــرعية 

والمقبوليــة لــدى الجماهيــر، فمــن بلعــم فرعــون، 

ومــروراً بشــريح يزيــد، ثــم شــعراء هــارون 

وحتــى المتزلفــن والوصوليــن الذيــن بــرروا 

فــي  الحــكام  وانحرافــات  جرائــم  مختلــف 

ــار  ــة الأخي ــا المعاصــر، ليتفرغــوا لتصفي زمانن

الوســائل  الســاحة بمختلــف  عــن  وحجبهــم 

والطــرق.

--------------------------

المصادر:

1- من حياة الإمام الكاظم - المرجع الديني 

الراحل السيد محمد الشيرازي -قدس سره-.

2- التاريخ الاسلامي، دروس وعبر - المرجع 

الديني السيد محمد تقي المدرسي.

3- حياة الامام موسى بن جعفر، دراسة 

وتحليل - الشيخ باقر شريف القرشي.

مناسبات

الكثير من الوقائع التاريخية تكشف حقيقة أن 
الشريحة المثقفة والواعية من التيار الرسالي 
آن ذاك، كانت في أشدّ الخفاء والاحتياط من 

 علي عبد الحسينالوقوع في شراك السلطة
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فــي قبيلتــه فكثــر فيهــم المســلمون -كمــا جــاء 

ــة-. ــي الرواي ف

ــي  ــف أن النب ــم كي ــة نتعل ــذه الراوي ــن ه م

الاكــرم، حــوّل عــدواً لــدوداً الــى صديــقٍ حميــمٍ، 

بــالأذى  للنبــي  تعرضــوا  الذيــن  أكثــر  ومــا 

النفســي والجســدي فــي بدايــة دعوتــه فــي 

ــى  ــر عل ــف الصب ــل بمواق ــخ حاف ــة! والتاري مك

أذى المشــركين، حتــى هتــف قائــاً: »مــا أوذي 

نبــي بمثلمــا أوذيــت«. وقــد اســتمر الحــال 

ــى المشــركين  ــل عل ــد انتصــاره الكام ــى بع حت

وفتــح مكــة واســتتباب الامــر لــه فــي عمــوم 

ــم تتوقــف  الجزيــرة العربيــة، فــان المنغّصــات ل

ــه  ــي عدالت ــكك ف ــض ش ــى أن البع ــه، فحت علي

فــي توزيــع الغنائــم، او ذاك الــذي كان يريــد ان 

يلتفــت اليــه النبــي ليحدثــه، فجذبــه مــن ردائــه، 

ــي  ــة، والت ــر الاخلاقي وغيرهــا مــن المواقــف غي

أطفئــت بمواقــف انســانية، فلــم يصــدر مــن 

ــك  ــن والهــدوء. وبذل ــم والل ــي ســوى التبسّ النب

تمكــن مــن أن يحــوّل النــاس آنــذاك، وهــم بــن 

مشــرك ومنافــق وأعرابــي مــن ســكان الباديــة 

البعيــدة، وبــن جاهــل بالاحــكام وغيرهــم، فــي 

خانــة مــا يُعــرف حاليــاً بـــ »المواطنــن«، تنطبــق 

ــات«. ــوق والواجب ــدة »الحق ــم قاع عليه

ــع الشــعوب  ــا م  ولنلاحــظ حــال حكوماتن

فــي  وتشــارك  وتنتخــب  يدهــا  تمــدّ  التــي 

العمليــة الديمقراطيــة وتصعــد هــذا وذاك الــى 

ــدلًا  ــي، وب ــذا السياس ــا ه ــلطة، فيم ــم الس قم

ــا  ــل، نــره م ــة بالمقاب ــد الصداق ــن أن يمــد ي م

أن يصــل الــى مكتبــه الفخــم، حتــى يــدب فــي 

نفســه شــعور عــارم بــأن جميــع الذيــن حولــه، 

أعــداء ومنافســون يتربصــون بــه الدوائــر، ولعل 

هــذا يفسّــر تشــبث أبســط مســؤول فــي الدولــة 

بالســيارات المظللــة والحمايــات، رغــم أنــه يعلــم 

فــي قــرارة نفســه، إن ذهــب الــى مــكان عملــه 

راجــاً مــع عامــة النــاس، لــن يلتفــت اليــه أحــد.

: حكومة الخدمات
ً
 ثانيا

يذكــر لنــا التاريــخ كيــف أن النبــي الاكــرم 

ــزور  ــة، ي ــم الحركــة فــي نواحــي المدين كان دائ

ــاس ويرشــدهم  ــع بالن ــة ويجتم ــل القاطن القبائ

مرضاهــم  مســاجدهم ويعــود  فــي  ويصلــي 

ــه  ــدب مــن اصحاب ويســير وراء جنائزهــم، وين

مــن يريــد مــن مهــام الدولــة، كمــا أرســل أحــد 

اثنــاء  ليكــون فــي مســجد »قبــا«  اصحابــه 

ــدر«. ــى »ب خــروج المســلمين عل

وقــد بنــى النبــي فــي المدينــة خمســن 

مســجداً، وقــد اهتــم بعمــران المدينــة، ثــم حــثّ 

النــاس علــى البنــاء والعمــران، بــل ودعــا البــدو 

ــة  ــى الهجــرة نحــو المدين ــة ال المحيطــن بالمدين

ــذه  ــر ه ــى اث ــداوة، وعل ــرك الب ــتقرار وت والاس

الدعــوة قــدم الكثيــر مــن الاعــراب وســكنوا 

والمدنيــة  الحضــارة  مــن  وغرفــوا  المدينــة، 

ــح لهــم شــأن فــي الوســط الاجتماعــي. واصب

وحســب المصــادر التاريخيــة فــان المدينــة 

اتســعت بســرعة فــي عهــد رســول اللــه وتزايــد 

ــة  ــل معرك ــث قب ــدر الثل ــى ق ــدد ســكانها ال ع

اكثــر،  العــدد  تضاعــف  وبعدهــا  الخنــدق، 

ــي  ــى إفســاح النب ــك يعــود ال ــي ذل والســبب ف

المجــال امــام المســلمين للبنــاء والزراعــة والعمــل 

ــوزع  ــي ي ــل كان النب ــب، ب ــدود وضرائ دون ح

عليهــم كل مــا ورد الــى بيــت المــال، مــن حقــوق 

شــرعية وغنائــم. كمــا كان النبــي يكافــح الفقــر 

العمــل والانتــاج  علــى  والحرمــان، ويشــجع 

ويقــرض الفقيــر ليعمــل بــدلًا مــن اســتعطاء 

ــاس. الن

ومــن أبــرز الامثلــة علــى ذلــك، جماعــة 

»الصفّــة«، وهــم جماعــة مــن المســلمين، مــن لا 

مــأوى لهــم فكانــوا ينزلــون فــي المســجد، وقــد 

ــى  ــن ال ــض المؤرخ ــم حســب بع وصــل عدده

)400( شــخص، فــكان النبــي يوفــر لهــم ســبل 

العيــش الكــريم، وحتــى كان يســعى لتزويجهــم 

ويوفــر لهــم المســكن اللائــق وفرصــة عمــل.

: الأخوّة
ً
 ثالثا

أســقط النبــي الأكــرم، أهــم حاجــز نفســي 

ــال  ــن خ ــانية، م ــات الانس ــق العلاق ــي طري ف

القوميــة  الفــوارق  فــأذاب  »الأخــوة«  شــعار 

والعرقيــة والاجتماعيــة فــي بوتقــة الاســام، 

ــي لا يعتــرف  ــي حــن كان الســائد أن العرب ف

ـرم العبــد، بــل كان  بالفارســي ولا الحــر يحتـ

ــي  الاحتــراب والإذلال والتمــزق هــو الســائد ف

مجتمــع الجاهليــة، فالمؤاخــاة التــي أقــدم عليهــا 

النبــي الاكــرم فــي بدايــة دخولــه المدينــة، كانــت 

الحضــاري  للبنــاء  الاولــى  الخطــوة  بمنزلــة 

ــذي غمــر  لاول مجتمــع اســامي. فالشــعور ال

أســنان  مثــل  »متســاوون  بأنهــم  المســلمين 

المشــط« هــو الــذي جعلهــم يتفانــون مــن اجــل 

الاســام، ســواء فــي علاقاتهــم الاجتماعيــة، 

ــة،  ــي الحــروب الدفاعي او خــال مشــاركتهم ف

ــث الشــريف: »يســعى  ــوا مصــداق الحدي فكان

بذمتهــم أدناهــم«، وهــذا مــا اســتوقف الاعــداء 

الدوائــر  تتربــص  كانــت  عظمــى  دول  مــن 

ــل الفــرس  ــة، مث ــة الاســامية الفتي حــول الدول

والــروم، فكانــوا يجــدون فــي الرســول المبتعــث 

مــن قبــل النبــي الاكــرم، كأنــه قطعــة وجــزء لا 

يتجــزأ مــن الجيــش الاســامي، فهــو لا يجلــس 

ــى  ــه عل ــه تــرك اخوان ــر لان ــى الفــراش الوثي ال

ـراب... التـ

وطالمــا أكــد النبــي علــى مفهــوم التماســك 

نحــو  المســلمون  ينزلــق  لا  الاجتماعــي، وأن 

ــروراً  ــداءً بالأســرة وم ــزق، ابت التشــرذم والتم

ـرة.  الواحــدة والكبيـ الامــة  بالمجتمــع وحتــى 

فجــاء حديثــه الشــهير عندمــا مثّــل المؤمنــن 

بأنهــم »كالجســد الواحــد اذا اشــتكى منــه 

عضــو، تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمّــى«.

بهــذه الــروح الانســانية شــيّد النبــي الاكرم 

صــرح الحضــارة وبنــى دولــة الخدمــات وأنشــأ 

مجتمعــاً حيويــاً ومتماســكاً قــادراً علــى صنــع 

المســتحيلات، واذا لاحظنــا النجــاح والتفــوق 

الرفاهيــة  مــن  ونوعــاً  البــاد،  بعــض  فــي 

والســعادة علــى بعــض الشــعوب والمجتمعــات، 

ــب  ــى بعــض الجوان ــوراً ال ــت ف فيجــب ان نلتف

ونقــول   - رعايتهــا  تمــت  التــي  الانســانية 

بعــض وليــس كل - وإلا فــان رعايــة الجوانــب 

ــدود  ــد الح ــى أبع ــة وال ــت كامل ــانية كان الانس

ــس ممــا  ــي الاكــرم، وهــذا لي ــة النب ــي حكوم ف

ــخ  ــات، فالتاري ــن المثالي ــه م ــض أن ــد البع يعتق

ــي اكتســبها  ــج الباهــرة الت ــى النتائ يشــهد عل

اطلقتــه  ومــا  العربيــة،  ـرة  الجزيـ انســان 

الحضــارة الاســامية مــن اشــعاعات انســانية 

الــى  الشــرق  اقصــى  مــن  البشــرية  عمّــت 

اقصــى الغــرب.

الانســاني ضربــاً  التوجــه  يكــون  نعــم؛ 

مــن المثاليــة، عندمــا ينصــبّ الاهتمــام علــى 

القيــم الماديــة، مثــل الربــح والخســارة والنفــوذ 

تفاصيــل  وعلــى  الوســائل.  بــكل  والهيمنــة 

انهــا  ـرض  يفتـ التــي  والسياســة  الحكــم 

تتمخــض مــن القيــم الانســانية والاخلاقيــة، لا 

ــة  ــح والمطامــع والرؤي ــة المصال أن تكــون ضحي

الأجــدر  أنهــم  يدعــون  لاشــخاص  الضيقــة 

للحكــم فــي البــاد الاســامية.
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عندمــا يأتــي الحديــث عــن »الانســانية« 

السياســة  أهــل  أمــام  جماهيــري  كمطلــب 

ــى المتحــدث،  والحكــم، نجــد البعــض يأخــذ عل

جماهيــر  كانــوا  وإن  حتــى  المتحدثــن،  او 

متظاهــرة بــالآلاف فــي الشــوارع، بأنــه خطــاب 

ــه!  ــذي يفكــرون ب »حماســي« دون المســتوى ال

فهنالــك حســابات معينــة تنتــج معاييــر خاصــة 

فيمــا  الأولويــات  تحــدد  التــي  هــي  للحكــم 

يجــب ومــا لا يجــب، فالحديــث عــن الصفقــات 

ــر  ــام الكثي ــي اهتم ــة ف ــه الأولوي ــات ل والتحالف

ــا، ولاســيما العــراق. ــي بلادن ــن الساســة ف م

هــذا النــوع مــن الفهــم للسياســة والادارة، 

ســواءً فــي العــراق أو فــي أي بلــد آخــر يدّعــي 

»الاســام«،  الــى  انتماءهــم  فيــه  الحــكام 

ــا  ــي قدمه ــم الت ــة الحك ــى تجرب ــاه ال اذا قربن

الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، نجــد 

البــون الشاســع والفاصلــة الحضاريــة البعيــدة 

ــا  ــة بينن ــة الزمني ــاً الفاصل ــوق أضعاف ــا يف بم

وبــن حكومــة النبــي الأكــرم فــي المدينــة المنــورة 

ومــا قدمــت للبشــرية مــن دروس عظيمــة، مــع 

أنهــا - تلــك الحكومــة - لــم تــدم أكثــر مــن 

ســيرته  عــن  نقــرأ  فعندمــا  ســنوات.  عشــر 

ــه للحكــم، ومــا اتخــذه مــن  مــع النــاس وإدارت

مواقــف وقــام بــه مــن اعمــال، هــل يجــوز 

ــاس  ــات الن ــذ - الاســتهانة بمطالب ــا - بعدئ لن

وحقوقهــم؟

علمــاء الغــرب والمستشــرقون والمهتمــون 

ــع  ــوا مبكــراً دواف بالحضــارة الاســامية، فهم

ومقاصــد النبــي الأكــرم مــن المنهــج الانســاني 

الــذي اتبعــه فــي تلــك الحقبــة،  والاخلاقــي 

ــر الحضــاري  ــن قــوة التأثي ــك م واســتدلوّا بذل

والانتشــار  العالــم،  بــاد  باتجــاه  المتدفــق 

ـرة قياســية. فمــن  الســريع للاســام فــي فتـ

خــال تحفيــز الجانــب الانســاني، تمكــن النبــي 

ــة والمجتمــع الاســامي  ــاء الدول الأكــرم مــن بن

الاول بســواعد المســلمين انفســهم، بعــد أن 

أضــاء لهــم انســانيتهم فاكتشــفوا انفســهم 

وقدراتهــم الكامنــة والجبــارة، وهــو مــا كان 

ــث  ــة، حي ــاً فــي ظــام الجاهلي ــاً او ضائع غائب

كانــت قيــم المــادة والعنــف والعصبيــة وغيرهــا 

ــر  ــة بمصي ــي المتحكم ــة ه ــم الجاهلي ــن القي م

الانســان.

ــانية  ــم انس ــرم، قي ــي الأك ــاة النب ــي حي ف

ـرة، وفــي هــذا الحيــز  وأخــرى أخلاقيــة كثيـ

ــك  ــن تل ــاس شــيء م ــة لاقتب المحــدود، ومحاول

ــم،  ــه المؤل ــرى رحيل ــي ذك ــاءة ف ــيرة الوض الس

ــا  ــا، علهّ ــر بعضه ــه، نذك ــه وآل ــه علي ــى الل صل

والــى  اليــه  الانتمــاء  يدعــون  لمــن  تضــيء 

والقــرآن: الاســام 

: التسامح
ً
 أولا

ــي  ــن بن ــد المشــركين م ــة أن أح ــي رواي ف

ــه  ــف بإزائ ــا وق ــه، فلم ــاء رســول الل ســليم، ج

بالســباب  بــدأ  ثــم  محمــد....!  يــا  نــاداه: 

والتهجــم علــى شــخص النبــي وهــو جالــس 

بــن اصحابــه، وفــي نهايــة حديثــه هــدد النبــي 

ــه،  ــاب ليبطــش ب ــد الاصح ــب أح ــل، فوث بالقت

ــم أن  ــد كاد الحلي ــس فق ــي، اجل ــه النب ــال ل فق

يكــون نبيــا، ثــم التفــت الــى ذلــك الرجــل وقــال 

لــه: يــا أخــا بنــي ســليم، أهكــذا تفعــل العــرب؟ 

يتهجمــون علينــا فــي مجالســنا، يجابهوننــا 

للنبــي  هــادئ  كلام  الغليــظ؟ وبعــد  بالــكلام 

ــى  ــر ال ــى الام ــور، انته ــل الموت ــك الرج ــع ذل م

ــام  ــى الاس ــة ال ــول داعي ــل وتح ــام الرج إس

مناسبات

من خلال تحفيز الجانب الانساني، 
تمكن النبي الأكرم من بناء الدولة 
والمجتمع الاسلامي الاول بسواعد 

المسلمين انفسهم

في ضوء حكومة النبي الأكرم
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صــدر حديثــاً عــن مركــز الفكــر الرســالي 

للدراســات والبحــوث كتــاب )خطــوات موســى 

عليــه الســام مــن الفــرار إلى شــواطئ الانتصار( 

ــه ســماحة الســيد صــادق المدرســي. لمؤلف

ــن  ــة م ــي 240 صفح ــاب ف ــذا الكت ــع ه ويق

النــوع الكبيــر، الــذي يُعنــى بدراســة قرآنيــة فــي 

أروع قصصــه؛ لمــا فيهــا مــن الــدلالات والبصائــر 

ــد  ــل عن ــى التأم ــا إل ــر، ممــا يدعون الشــيء الكثي

قــراءة هــذا الكتــاب الــذي يتكلــم عــن ســيرة نبــي 

اللــه موســى، عليــه الســام، التــي وصفهــا المؤلــف 

الرســالية  القيــادات  إتبــاع  »ضــرورة  بأنهــا 

مــن  ذلــك  إن  إذ  الربّانيــن؛  بالعلمــاء  المتمثّلــة 

مســؤولية كل واحــد منّــا مّمــا يُلــزم وجــود معاييــر 

قرآنيــة ليــس فقــط فــي تشــخيص تلــك القيــادات 

وإنّــا أيضــاً لتبيــن الســلوكيات الصحيحــة فــي 

ــادات«. ــك القي التعامــل مــع تل

ــذة  ــه بنب ــف كتاب وفــي المقدمــة، يســتهل المؤل

مختصــرة عــن شــخصية موســى، عليــه الســام، 

ثــم يســتعرض حياتــه منــذ عهــد ولادتــه وطفولتــه 

وحتــى وفاتــه، مســتفيداً فــي بحثــه القرآنــي هــذا 

ــة  ــدى القــرآن« لســماحة آي ــن ه ــن تفســير »م م

اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي، وذلك 

بصــورة منهجيــة فــي تفاعــل قصــص القــرآن 

مــع الحيــاة المعاصــرة، كمــا حــاول ســماحته 

لقــراءة  النبــي موســى  مــن ســيرة  الاســتلهام 

ــع المعاصــر. الواق

التــي  المراحــل  ســماحته  بــن  ثــم  ومــن 

التــي  الســام،  عليــه  النبــي موســى،  عاشــها 

بــدأت مرحلتهــا الأولــى مــن طفولتــه التــي عاشــها 

فــي بيــت فرعــون لحــن غرقــه مــع جيشــه وعبــور 

أصحــاب موســى البحــر، وبعــد ذلــك شــرع المؤلف 

ــه الشــريفة  ــن حيات ــة م ــة الباقي ــان المرحل ــي بي ف

ــة الأخيــرة  ــة، والمرحل ــة الفــن الداخلي فــي محارب

التــي يشــير فيهــا عــن نهايــة حيــاة النبــي موســى 

لانقضــاء عمــره الشــريف - كيفيــة وفاتــه -، فــي 

حــن كان بنــو اســرائيل فــي عقوبــة التيــه الإلهيــة.

وقــد بــن المؤلــف ايضــاً المعاجــز التــي حدثــت 

لموســى، عليــه الســام، فــي طفولتــه مــن قبيــل مــا 

ــتعلًا  ــور مش ــي التن ــه ف ــي رمي ــه ف ــه أم ــت ب قام

خوفــا مــن جــاوزة فرعــون، وقــد جعــل اللـّـه النّــار 

عليــه بــردا وســاما.

وبعــد  موســى،  النبــي  أنّ  المؤلــف  وذكــر 

ــن  ــه وب ــون، جــرت بين ــر فرع ــي قص أنْ شــبّ ف

فرعــون بعــض المشــادات ممــا اضطــره الــى تــرك 

القصــر والتوجــه نحــو المدينــة، التــي كانــت نقطــة 

البدايــة لــه، عليــه الســام، فــي التحــرك ضــد 

ظلــم واضطهــاد بنــي اســرائيل، بعــد عودتــه مــن 

ــل  ــة قب ــت البداي ــالة، فكان ــه للرس ــن« وحمل »مدي

الهجــرة ايضــاً.

ــه  وفصــل ســماحته عــن هجــرة موســى، علي

ــه  ــا وكل ــي ســار إليه ــن« والت ــى »مِدي الســام، إل

ــي  ــن حــن الفتــرة الت ــى-، وم ــه - تعال ــل بالل أم

التــي  والمعيشــة  شــعيب  النبــي  مــع  قضاهــا 

ـراً بــن  عاشــها بميزاتهــا الجيــدة؛ فــكان مخيـ

هــذه المعيشــة وبــن عودتــه إلــى بلــده - مصــر- 

وبــدأت الصراعــات مــع فرعــون وملئــه؛ مبينــاً 

ســماحته الــدروس التــي نتحصــل عليهــا مــن 

خــال تضحيــات موســى، عليــه الســام، فــي هــذه 

ــا. ــف به ــالته المكل ــام رس ــودة لإتم الع

مســتفيداً مــن خــال مــا بيّنــه ســماحته مــن 

ــا المعاصــرة، كانقــاذ بنــي  المراحــل العبــر لحياتن

اســرائيل مــن فرعــون، ونــزول النعيــم الإلهــي 

ــن  ــه م ــتفيد من ــا نس ــك مم ــى ذل ــا إل ــم، وم عليه

ــل أن الــرب المتعــال  ــم مــن قبي ــاب القي هــذا الكت

ــه  يهــب النعيــم لمــن يســير علــى منهجــه ويبــذل ل

مــن جهــوده.

 عرض: محمد رضا الطرفي

قراءة في كتاب

خطوات 
موسى "عليه السلام"

من الفرار إلى 
شواطئ الانتصار

لا تبحث عن السلام بل اصنعه

بأقلا مكم

»لم يكــن هنــاك أبــداً حــرب جيــدة أو ســام ســيئ« بنجامــن 

فرانكلين.

ويقول مايلدرد ليست نورمان: 

»عندمــا تجــد الســام داخــل نفســك، تصبــح شــخصا مــن 

النــوع الــذي يمكــن أن يعيــش في ســام مــع الآخريــن«.
الســام يظهــر بدرجــة كبيــرة فــي ذواتنــا ليشــمل غيرنــا، وإلا 

كيــف تفتقــر أرواحنــا للســام وتمنحــه للآخريــن؟

أنفســنا  فــي صــراع وحــرب مــع  الوقــت  فــي هــذا  نحــن 

وظروفنــا، ومــع هــذا نبحــث عــن الســام، لِــمَ لا نوُجِــد الســام 

ليظللنــا جميعــاً، فلنرفــع تلــك الخطــوات، وإن كانــت متباطئــة، لكــن 

ــد. ــا بع ــم فيم ــر العظي ــا الأث فيه

كل إنســان يبــدأ مــع نفســه فــي الصلــح لاستشــعار الســام، 

ففــي نقطتــه يبــدو النمــو ليشــمل الســام مــن حولــه، ومــن كل 

ـرة، ومــن  شــخص تنبــع تلــك الخطــوط الخضــراء لتتســع الدائـ

يســعى لشــيء لابــد أن ينالــه أو جــزءاً منــه، نحــن لا نخســر إن كنــا 

ننــوي الســام، أو علــى أقــل تقديــر؛ فالنوايــا الطيبــة موجــودة وأنــا 

ــض للســام،  ــن الشــعور المناق ــذا أفضــل م ــر، فه أيضــا لا أخس

ــا فــي حــدودي وأنــت فــي  ــك، أن ــا فــي دائرتــي وأنــت فــي دائرت أن

حــدودك، أعمــل فــي دائرتــي وإعمــل انــت، مــا يتســع ليشــمل 

ــة  ــر المغلق ــا فيمــا الدوائ ــك، ســتتصل حدودن ــي وأنــت كذل مــن حول

تتلاشــى، نتحــد فــي إطــار ســلمي حــدوده الســام، وإطــاره القــوة، 

بــذرة الســام إنْ لــم نرعهــا لا تنمــو، وإن لــم نرعهــا لا تظللنــا 

شــجرة الســام.

الســام الأشــد تأثيــراً علــى الكــون هــو الســام الفكــري، فغالباً 

مــا يشــعر الإنســان بصــراع نفســي، وبــدوره يتفــرع صراعــه ضــد 

العالــم الخارجــي وهــو صــراع مــادي يتمركــز حــول الجســد، وهــو 

دفاعــي أكثــر مــن كونــه هجوميّــاً، أمــا الصــراع الفكــري داخــل هالة 

ــاً، فمــن الصــراع  ــه دفاعيّ ــر مــن كون الانســان، وهــو هجومــي أكث

الفكــري تنشــأ الصدامــات الكبــرى التــي تمتــد لتؤثــر فــي 

ــر  ــا يؤث ــي أيض ــي، والصــراع الخارج ــم الخارج العال

ــى أرضٍ  ــاً مــا يقــف الإنســان عل فــي الفكــري، فغالب

ــة  ــة والطمأنين ــة تفقــده الجاذبي ــة لفتــراتٍ طويل متزلزل

والاســتقرار.

فبارادتــك عليــك التغلــب علــى الصــراع الداخلــي لأنــه المســيطر 

الأول والأقــوى بإيجابيتــه وســلبيته، ويعتمــد عليــه تعامــل الإنســان 

مــع العالــم الخارجــي، يقــول رالــف والــدو إمرســون: »لا شــيء 

ــك الســام إلا نفســك«. ــهُ أن يجلـُـبَ ل يمكنُ

واليك بعض الخطوات للتغلب على الصراع الفكري:

- ايجــاد مســاحة ســلمية فــي العقــل والقلــب لتجنــب ردود 

الأفعــال المبالــغ بهــا الصــادرة منــه، فتكــون ردوداً ناتجــة عــن تفكيــر 

عقلــي ســلمي وســليم، حيــث يقــول ديــكارت: »انتصــر علــى نفســك 

أولا قبــل انتصــارك علــى العالــم«

- للتســامح دور كبيــر أيضــا فــي خلــق مســاحة فــي قلــب 

ــاء الحيــاة بشــكل منتظــم، حيــث يقــول  الإنســان تنعشــه وتعيــد بن

فرانســيس بيكــون: »إن أحــد أســرار الحيــاة الطويلــة والعيــش 

الرغيــد هــو مســامحة كل إنســان علــى كل شــيء، فــي كل ليلــة قبــل 

ــى النــوم«. الخلــود إل

والحاضــر  الماضــي  فــي  الإيجابــي  والتفكيــر  التأمــل   -

ــون  ــث ربمــا يك ــن حي ــي الآخري ــي ف ــر الإيجاب والمســتقبل، والتفكي

ــا أســباب وربمــا  ــال له ــل، أي إن الأفع ــو رد فع ــم ه ــل منه كل فع

ــى الإنســان أن لا يتعجــل  الأســباب أقــوى مــن ردود الأفعــال، فعل

ــس موجــوداً أو  ــا لي ــن ويقحــم نفســه فيم ــى الآخري ــم عل ــي الحك ف

ســوء فهــم ناتجــاً منــه أو منهــم، وتتوالــد صراعــات هــو فــي غنــى 

عنهــا، تفقــده الســام النفســي والخارجــي، فالتأنّــي وعــذر الآخريــن 

أفضــل.

- ايجــاد روابــط المحبــة بــن الإنســان وأخيــه الإنســان يعــزز 

شــعوراً ســلميّاً عميقــاً ورضــا نفــس، يقــول جيمــي هنتركــس: 

»عندمــا تتغلــب قــوة الحــب علــى حــب القــوة سيشــهد العالــم 

الســام«. فالمحبــة جــذور شــجرة الســام.

فالشــعور الداخلــي بالســام يبــدد الفوضــى، لــذا على الإنســان 

ــه دروســاً وعبــراً يســتفيد  ــدم يجعل أنْ يــدع الماضــي بــا ن

ــه فقــط، ولا يفقــد الحاضــر بســبب مــاض قــد  من

ــر  ــل الصغيــرة تغي ــك التفاصي يصححــه، وتل

الإنســان ثــم المجتمــع ثــم الدولــة.

 رغد حميد - كربلاء



"الشياطين" من حولنا

القلـــم  اســـتراحة 

كل واحــد منــا يخــرج مــن منزلــه مــرة واحــدة علــى الأقــل كل 

يــوم؛ مــا لــم يكــن هنــاك مانــع يمنعــه مــن ذلــك.

فمــاذا يحصــل، بالتحديــد، عندمــا يضــع الواحــد منــا قدميــه 

خــارج بــاب المنــزل؛ خارجــاً منــه؟

بالنســبة لــي ولأمثالــي مــن الغافلــن الذيــن نخــرج مــن البيت 

دون أن نذكــر بعــض الأذكار المأثــورة؛ كعبــارة: »بســم اللــه، 

آمنــت باللــه، توكلــت علــى اللــه«؛ مثــا، يعــرض لنــا الشــيطان، 

ويكــون رفيــق دربنــا إلــى أن نعــود إلــى المنــزل.

ــر  ــر القصي ــذا الذك ــا به ــة، وأتين ــي غفل ــم نكــن ف ــا إذا ل أم

ــاذا ســيحصل؟ ــل؛ فم ــى الأق عل

إذا قلتُ: بسم لله، قال الملكان: كُفيت.

وإذا قلتُ: آمنت بالله، قال الملكان: هُديت.

وإذا قلتُ: توكلت على الله، قال الملكان: وُقيت.

تقــول  فمــاذا  فــردٍ؛  بــكل  الموكلــن  الملَكَــن  قــول  هــذا 

طين؟ لشــيا ا

تتنحــى الشــياطين، ويقــول بعضهــم لبعــض: »كيــف لنــا بمــن 

هُــديَ، وكُفــيَ، ووُقــيَ؟!

تلــك هــي روايــة صحيحــة نقلهــا لنــا »أبــو حمــزة الثمالــي« 

عــن الإمــام الســجاد، عليــه الســام، ووردت فــي »الصحيفــة 

عليــه  العابديــن،  زيــن  الإمــام  لأدعيــة  الجامعــة  الســجادية 

.603 الإصفهانــي، ص  الأبطحــي  للســيد  الســام«، 

ــأن لا  ــا أن نعــرف ب ــن علين ــة؛ ولك ــن الهداي ــث ع ــا نبح كلن

ــياطين. ــراءات الش ــع إغ ــة م هداي

وكلنــا ينشــد الكفايــة؛ ولكــن علينــا أن نعــرف بــأن لا كفايــة 

مــع وســاوس الشــياطين.

وكلنــا يتــوق للوقايــة؛ ولكــن علينــا أن نعــرف بــأن لا وقايــة 

مــع هواجــس الشــياطين.

وهنــاك أحــداث كونيــة ممثالــة لا تحصــى تقــع حولنــا، 

وتتعلــق بنــا، دون أن نشــعر بهــا.

ـولا روايــات، وأخبــار، وأحاديــث، وأدعيــة أهــل  حقيقــة؛ لـ

البيــت، عليهــم الســام، كيــف كنــا نفهــم هــذه الحقائــق المعقــدة 

ــا! ــا أن نفهمه إذا أردن

ولكــن؛ بشــرح بســيط وشــفاف مــن المعصــوم، عليــه الســام، 

ــا  ــا، ونســتطيع أن نراه ــة أمامن ــق الكوني ــذه الحقائ تتوضــح ه

كمــا لــو كانــت مجســدة أمامنــا.

وهــذا هــو دور الأدعيــة، والروايــات، والأحاديــث، والأخبــار؛ 

ــا  ــة المدمــرة لحياتن ــا مــن الغفل ــا، وتوقظن فإنهــا تصحــح عقائدن

وآخرتنــا؛ إذ أن الشــيطان لنــا بالمرصــاد؛ فهــو القائــل، كمــا فــي 

الآيــة 16 فــي ســورة الأعــراف: 

اطَكَ الُْسْتَقِيمَ{. }قَالَ فَبمَِ أَغْوَيْتَنيِ لَقَْعُدَنَّ لَمُْ صَِ
وينبغــي لنــا، جميعــا، أن ننتبــه دائمــا لوســاوس الشــيطان، 

وأن نتداركهــا فــوراً؛ وإلا فــإن الشــيطان آخــذ بأيدينــا إلــى 

الضــال والإنحــراف والفســاد؛ لا  مــن  الواســعة  مســاحاته 

ــة. محال
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